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في  الحمد � والشكر � حمدا یلیق بجلا� قدره، وعظـيم سـلطانه ا�ي وفقـني       
  حب العلم والإيمان. بيهذا؛ ولرسو� ا�ي غرس في قل عملي

�ـلى مـرسى ا�نهایـة فخـرج بـذ� هـذا العمـل إلى  يوا�ي بعد إتمامه رست ٔ�فـكار    
�شرـف الوفـاء و�ـالص العرفـان وجمیـل التقـد�ر إلى السـ�ید  ام�قـاد نفسيـ تالنور فو�ـد

) �ــلى ق�ــو� بصــدر رحــب الإشراف �ــلى هــذا البحــث حســن عبــد الــرزاق  (أ�ســ�تاذ
مـن  من توج�ه رش�ید وف� بـذ� لي هفي الخطوات التي رافقت انجازه، بما قدم ومسا�رته لي

  �د �ید
  و�لى ٔ�ساس من التبجیل ا�ي ٔ�مر� به الشاعر قائلا :     

  كاد المعلم ٔ�ن �كون رسولا    ه التبجیلا�قم �لمعلم وف 
م و كلیــة الحقــوق والعلــ�ــلى هــذا أ�ســاس نتقــدم �لشــكر الجزیــل إلى كل ٔ�ســاتذة   

  .2017وجمیع طلبة دفعة  الس�یاس�یة بجامعة �سكرة
ــ     ــل إلى رســل ٔ�جمــل رســائل �ٔ�ن  اولا یفوتن كل زمــلاء الشــكر و��ــتراف �لجمی
  ا�راسة  

                     �لجمیع  دا�ينوفي الختام �شكر كل من سا�د� في إتمام هذا العمل من قریب ٔ�و من بعید؛ 
  زاء ....�مٓينالجكم الله عنا �ير اجز 

  

  ل                                                                                 
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  ةـــــــــــدمـــــــــــــقــــم
  

  

  

  

  

  

  

  



 مقدمــــــــــة
 

 

 ب

  مقدمة:

اسة الخارجیة تلعب الدور لقد شهدت العلاقات الدولیة تطوراً كبیرًا وأصبحت السی

والفعال في علاقات الدول مع بعضها البعض وزاد من عظمة تلك العلاقات أن العالم  الرئیسي

التكنولوجي والتقني الكبیر فنشطت المنظمات الدولیة أصبح كالقریة الواحدة نتیجة للتطور 

والإقلیمیة لتلعب أدوارا سیاسیة وفكریة وإنسانیة فعالة بین الدول وزاد حجم قنصلیات وبعثات 

الدول الدبلوماسیة بعد أن أدركت كل دول العالم إن الدبلوماسیة هـي التي تستطیع أن ترسم من 

سیما إذا كان التمثیل على درجة عالیة من الحنكة  خلالها علاقاتها مع بعضها البعض لا

والبراعة لأن الغرض من تلك البعثات الدبلوماسیة هـو توطید أواصر العلاقة والأخوة بین شعوب 

 .الدول

ولقد ظلت الدبلوماسیة في تطور مستمر منذ عهد النهضة حیث تطورت من دبلوماسیة 

الملكیة المطلقة الشخصیة إلى الدبلوماسیة الملكیة مؤقتة إلى دبلوماسیة دائمة ومن الدبلوماسیة 

الدستوریة ثم تطورت للدبلوماسیة البرلمانیة الدیمقراطیة ومن الدبلوماسیة السریة إلى الدبلوماسیة 

العلنیة ومن الدبلوماسیة الثنائیة إلى الدبلوماسیة المتعددة الأطراف ومن الدبلوماسیة غیر المقننة 

نة حیث نجحت الأمم المتحدة بعد الحرب العالمیة الثانیة في إصدار إلى الدبلوماسیة المقن

اتفاقیات كانت ثمرتها تنظیم قواعد التبادل الدبلوماسي الدائم والخاص بین الدول من جهة 

م ثم 1961والمنظمات الدولیة من جهة أخرى حیث صدرت اتفاقیة العلاقات الدبلوماسیة لعام 

م 1975م ثم اتفاقیة بعثات الدول لدى المنظمات لسنة 1969اتفاقیة البعثات الخاصة لسنة 

م وجمیع اتفاقیات المقر المبرمة منذ العام 1963بالإضافة إلى اتفاقیة العلاقات القنصلیة لعام 

م والتي تنظم العلاقة بین الدول المضیفة والمنظمات الدولیة الإقلیمیة. وتمخضت تلك 1946

صانات الدبلوماسیین وإقرار تلك الحصانات وتنظیمها حتى الاتفاقیات بالفعل عن امتیازات وح

یستطیع الدبلوماسي أداء عمله على الوجه الفعال فكانت الحصانة الشخصیة إلا أن الفقه 

والعرف الدولیین لم یكتفیا بالحصانة الشخصیة وحدها فقد استقر الرأي الفقهي والعرف الدولي 

لوماسیین للقضاء المحلى للدولة المعتمد لدیها منذ القرن السابع عشر على عدم خضوع الدب
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، حیث رأى الفقهاء أن تمتع الدبلوماسیین بالحصانة الشخصیة وحدها لا ئي والمدنيبشقیه الجنا

من الخضوع لقضاء الدولة  یكفى بل لا بد أن یتمتعوا أیضا بحصانة قضائیة كاملة تعفیهم

  .المعتمد

 وأنواعها التاریخ عبر وصورها لقضائیةا الحصانة ماهیة سنتناول ذلك على وبناء

  .البحث في اشكالیتنا فكانت لذا علیها، ترد التي والاستثناءات ونظامها

  :الإشكالیة -2

لقـــد كانـــت الحصـــانة القضـــائیة للمبعـــوث الدبلوماســـي مثـــار جـــدل كبیـــر بـــین الفقهـــاء فلقـــد   

الدبلوماسـیة محـددة  ظهرت نظریات بصدد اساس مـنح الحصـانة القضـائیة ، ولمـا كانـت الوظیفـة

بأجل معین شـأنها شـأن أي الوظیفـة ، فالحصـانة القضـائیة تـدور وجـوداً وعـدماً مـع هـذه الوظیفـة 

ممــا اســتلزم الامــر معرفــة الوقــت الــذي تبــدء فیــه الوظیفــة ومتــى تنتهــي ومــا هــو النطــاق المكــاني 

ن انـواع ال بیـا، كما ویقتضـي الحـالاشخاص المشمولین بهذه الحصانة لسریان الحصانة ومن هم

، ثــم بیـان امكانیــة خضــوع  الدبلوماســي للمحكمـة الجنائیــة الدولیــة ومــا الحصـانة القضــائیة ومــداها

  .  مبعوث وما هي اجراءات القبض علیههي الجهات التي لها حق رفع الشكوى ضد ال

 :رئیسیة إشكالیة من الموضوع في البحث ینطلقو 

  ؟الدبلوماسي لمبعوثل الحصانة القضائیة ونطاق مدىما 

  :إلى الرئیسیة الإشكالیة هذه وتتفرع

  ؟ئیةالقضا والحصانة الحصانة مفهوم ما -

  ؟القضائیة الدبلوماسیة الحصانة مصدر هو ما -

  ؟القضائیة الدبلوماسیة الحصانة أنواع ما -

  ؟القضائیة الدبلوماسیة الحصانة هاته ونطاق ومدى طبیعة ما -

  

  

  



 مقدمــــــــــة
 

 

 د

  أهمیة الموضوع: -2

لا یخفى ما للحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي من اهمیة اذ انها توفر له منـاخ مـن 

الحریــة تمكنــه مــن اداء مهامــه الموكــل بهــا مــن دون تــدخل الدولــة الموفــد الیهــا، الا انــه قــد لجئــت 

بعض الدول الى استغلال هذه الحصانة فمنحت مرتكبـي الجـرائم الخطـرة كجـرائم الابـادة والحـرب 

، الا ان المجتمـع الـدولي تنبـه لكي یكونوا بمنأى عن المسـألةم ضد الانسانیة هذه الحصانة وجرائ

 الى هذه المسألة فأورد نصاً في النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بعدم الاعتـداد بالصـفة

 ، وبالتــالي تســلیم المبعــوث المــتهم بارتكابــه هــذه الجــرائمالرســمیة للخضــوع لاختصــاص المحكمــة

مـا اقتضـى المذكورة أنفاً، فـأدى هـذا الالتـزام بـدوره الـى تنـاقض فـي التزامـات الدولـة الموفـد الیهـا م

  .الامر حل هذه الاشكالیة

  أسباب اختیار الموضوع:  -3

 ساتاالدر  مع والتعاطي التماشي واختیاره، الموضوع لهذا نتطرق أن جعلنا الذي الدافع إن

  القانونیة مواطنها جمیع من الدبلوماسي للمبعوث الشخصیة سةاالدر  جوهر تمس التي السابقة

 المتعلقة المواد وكذا 1961 لعام الدبلوماسیة للعلاقات فیینا اتفاقیة نصوص تحلیل خلال من

 یمسها التي للجوانب المیل جانب إلى بالإضافة الدولي ومركزه الدبلوماسي المبعوث بمكانة

 الدبلوماسي العمل مفاهیم یعتمد ومضمونه العام الدولي القانوني نطاقه باعتبار الموضوع

  .الدول بین الخارجیة والعلاقات

  أهداف الدراسة: -4

  الدراسة لتحقیق جملة من الأهداف تتمثل في ما یلي:تأتي هذه 

الوقوف على الأساس القانوني للمزایا وللحصانات الدبلوماسیة وعلى الأخص الحصانة  .1

 الدبلوماسي.القضائیة للمبعوث 

 هیة الدبلوماسیة بشكل عام وفي الجزائر بشكل خاص.بیان ما .2

 الإسهام في تطویر نظام التمثیل الدبلوماسي وقواعده. .3

 الاسهام في معرفة الحصانات والمزایا الخاصة بمقر البعثة وبعملها. .4
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، الدبلوماسي للمبعوث بالنسبة والامتیازات الحصانات هذه بیان نطاق على الضوء تسلیط .5

 .والمكان والزمان الأشخاص حیث من

 .الدبلوماسي المبعوث بها یتمتع التي تاوالامتیاز  الحصانات حدود معرفة .6

  المنهج المتبع: -5

، إمــا مــن اجــل العدیــدةإذا كــان المــنهج كمــا یقــال هــو فــن التنظــیم الصــحیح لسلســلة مــن الأفكــار 

ا للآخـرین عنـدما نكـون البرهنـة علیهـ، وإما من اجل ن الحقیقة عندما نكون بها جاهلینالكشف ع

ـــــف بـــــاختلاف طبیعـــــة بهـــــا عـــــارفین ، وإذا كانـــــت المنـــــاهج او طـــــرق البحـــــث عـــــن الحقیقـــــة تختل

 ؛ فــــان موضــــوعنا قــــد فــــرض علینــــا منهجــــه الخــــاص والمتمثــــل فــــي المــــنهج الوصــــفي1الموضــــوع

  :مكننا أن نقدم له التعریف التاليوالذي ی ؛التحلیلي

أســلوب مــن أســالیب التحلیــل المرتكــز علــى معلومــات كافیــة : «نــهیعرفــه عبیــدات ذوقــان علــى أ  

ودقیقــة عــن ظــاهرة أو موضــوع محــدد مــن خــلال فتــرة أو فتــرات زمنیــة معلومــة وذلــك مــن اجــل 

ســجم مــع المعطیــات الفعلیــة الحصــول علــى نتــائج علمیــة تــم تفســیرها بطریقــة موضــوعیة وبمــا ین

  2»للظاهرة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
مطبوعات الجامعیة، : مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث الاجتماعیة؛ دیوان العمار بوحوش، ذنیبات محمد  - 1

  .43ص ،1995الجزائر 
  .46ص ،1999، دار وائل لطباعة والنشر، عمان، الاردن 2؛ ط: منهجیة البحث العلميمحمد عبیدات وآخرون  -2
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  الدراسات السابقة: -6

الجوانب القانونیة للحصانات والامتیازات  ):2008دراسة أبو هیف، علي صادق ( -

، تناولت هذه الدراسة 105)، المجلد 75الدبلوماسیة، المجلة المصریة للقانون الدولي، عدد(

موضوعات حیویة ذات علاقة مباشرة بالقانون الدبلوماسي، وعلى الأخص تم تسلیط الضوء 

لحصانات التي یتمتع بها الدبلوماسي خارج حدود بلده التي تمنح له على فلسفة الامتیازات وا

  من قبل الدولة المضیفة للبعثة الدبلوماسیة التي ینتسب لها.

الحصانة الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق، تناول الباحث بهذه  ):2009المغاریز (دراسة  -

الدبلوماسي وأمن الدولة الموفد إلیها.  الدراسة إشكالیة التوازن بین حصانات وامتیازات المبعوث

فقد عالجت هذه الدراسة مشكلة إساءة استعمال الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة من قبل 

  المبعوث الدبلوماسي في إقلیم الدولة الموفد إلیها.

  صعوبات الدراسة: -7

 بالمواضیع المتعلقة جعاالمر  تجمیع إلى أساسا فترجع سةاالدر  صعوبات حیث من أما     

 في عامة منشورة بطریقة للدراسة قدمت التي والكتب الدراسة، فالدراسات تطرحها التي والأفكار

 عدم رغم سةاالدر  نصوص في والألفاظ الأفكار وتطابق تشابه إلى إضافة الدبلوماسیة كتب

 الأجنبیة جعاالمر  استعمال عدم إلى إضافة سةاالدر  في معینة باستقلالیة متشبث كاتب وجود

 والنصوص المواد تحلیل ارتأینا لذا العربیة، الكتب مجالا لها تترك لم الأمر حقیقة في لأنها

 الكتاب كتبه وما الأفكارب ماملالإ ومحاولة وحصانته الدبلوماسي المبعوث تخص التي القانونیة

  . الدبلوماسیة الحصانة في

  محتویات الدراسة: -8

في سیاق دراسة إشكالیة مدى تطابق نصوص الاتفاقیات الدولیة والقوانین الداخلیة في الإلمام 

بمعالم شخصیة المبعوث الدبلوماسي وحصانته، وسیرا مع ما یتطلبه البحث العلمي في تعمق 

  وشمول فإن تحلیل الإشكالیة یتطلب تقسیم الدراسة إلى ثلاث فصول:

  



 مقدمــــــــــة
 

 

 ز

  الدیبلوماسیة ویحتوي على أربعة مباحث: ماهیة الحصانة الفصل الأول

: تاریخ التمثیل الدبلوماسي والنظام القانوني للمبعوثین الدبلوماسیین ویتضمن المبحث الأول

  المطلب الأول: تاریخ البعثات الدبلوماسیة، المطلب الثاني: مبادئ الدبلوماسیة، مطلبین

القانوني ومصادرها فیتضمن ثلاث  : مفهوم الحصانة الدبلوماسیة وأساسهاالمبحث الثانيأما 

المطلب الأول: تحدید مفهوم الحصانة وتمیزها عن الامتیازات الأخرى، المطلب ، مطالب

  الثاني: الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسیة، المطلب الثالث: مصادر الحصانة الدبلوماسیة

المطلب الأول: المرأة ، : شروط تعیین البعثات الدبلوماسیة ویتضمن مطلبینالمبحث الثالث

  والوظائف الدبلوماسیة، المطلب الثاني: رعویة من یعینون في الوظائف الدبلوماسیة

المطلب الأول: مهام ، : مهمة المبحوث الدبلوماسي وواجباته ویتضمن مطلبینالمبحث الرابع

  المبعوث الدبلوماسي، المطلب الثاني: واجبات المبعوث الدبلوماسي

  للمبعوث الدیبلوماسي ثلاث مباحث القضائیةسند القانوني لمنح الحصانات : الالفصل الثاني
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  تمهید:

 بمفهوم البدایة منذ ارتبط، قد الدبلوماسیة تاوالامتیاز  الحصانات مفهوم كان إذا

 أولى فإن الكلمة، اشتقاق استخدام تطور أم اللفظة أصل صعید على كان سواء الدبلوماسیة

 هذه قواعد تقع بل التفاوض، فن أو اللیاقة أو المجاملة صعید على لیس تقع الدبلوماسیة قواعد

 القواعد تنشأ أساسها على التي تاوالامتیاز  الحصانات صعید على الأولى، بالدرجة الدبلوماسیة،

  .الدبلوماسي للعمل الأخرى

اتها لتنظیم في تفاعلها وحاجالجماعات البشریة موضوعیا لحركة  تعد انعكاساكما 

ویتمیز  ،اني یعكس سمة التفكیر والعقلانیةنشاط إنسكما أن الدبلوماسیة  ،وضبط العلاقات بینها

  والفن نظرا لتشعب وتداخل العلاقات الدولیة وتطورها.هذا النشاط بقدر واف من العلم 

  :اول هذا الفصل في المباحث الآتیةسنتنلذلك  

  التمثیل الدبلوماسي والنظام القانوني للمبعوثین الدبلوماسیین المبحث الأول: تاریخ

  ومصادرها القانوني وأساسها الدبلوماسیة الحصانة مفهوم: الثاني المبحث

  : شروط تعیین البعثات الدبلوماسیة.الثالثالمبحث 

  : وظائف وواجبات المبعوث الدبلوماسي.الرابعالمبحث 
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  للمبعوثین الدبلوماسیین التمثیل الدبلوماسي والنظام القانونيتاریخ : المبحث الأول

البدائیة الأولى لابد وأنه كانت أوقات شعرت فیها جماعة ما  الجماعات منذ تكوین

القائم بینهما لحین جمع الجرحى الرغبة بضرورة التفاوض مع جماعة أخرى ولو لمجرد إبداء 

یتمتع بها مزایا لم یكن فاوضین تالممنذ القدم جرت العادة على منح هؤلاء ف ودفن القتلى،

هذا  ،حد ما مصونة لا یجوز المساس بها إلىوأن أشخاصهم كانت تعد  ،المحاربون الآخرون

  1هو الأصل البعید للحصانات التي یتمتع بها حالیا المبعوثون الدبلوماسیون.

من العصور القدیمة مارا بعصري تمتد  ،عهدها الأولسیة في ن العلاقات الدبلوماإ     

توصل الباحثون في  حتى أواخر القرن الخامس عشر،الإغریق والرومان فالقرون الوسطى 

تاریخ العلاقات الدولیة إلى الكشف عما یفید وجود علاقات ذات طابع دولي بین الشعوب 

فقد كانت  ،میلاد على وجه التقریبقبل ال 3000و 3500القدیمة منذ الفترة الواقعة بین سنتي 

إحداهما تسیطر  ،رتین في الشرق الأوسطكبیسیاسیتین لوحدتین  الإنسانيالصدارة في المجتمع 

فقامت في هذه المناطق من العالم  ،خرى تسیطر على وادي دجلة والفراتعلى وادي النیل والأ

القدیم إمبراطوریتان عظیمتان تواجه البابلیة أو الكلدانیة في جنوبي غربي آسیا بالإضافة إلى 

لقد كان  ،ة الهندیة والإمبراطوریة الصینیةوفي مقدمتها الإمبراطوریبعض أجزاء القارة الآسیویة 

الاتصال ولم یكن هذا  ،ة وبین رؤسائهاالمختلف هناك اتصال بین شعوب هذه الدول والدویلات

على قدر من و  ةمیعلاقات سلفقد كانت هناك القتال أو أعمال الغزو على میدان  قاصرا

تعاهد یبرم بین الطرفین  وكان یدخل لتنظیم هذه العلاقات من حین لآخر اتفاق أوالاستقرار 

     بهم أحدهما للآخر.مفوضین یبعث التفاوض في شأنه عن طریق  الذین یعنیهم الأمر بعد

أنه منذ أبعد العصور كانت هناك رابطة العالم القدیم یثبت وأكد المؤرخون أن تاریخ 

 ،المتأصل مع بعضها بعضا اتفاقیة تربط عددا كبیرا من الوحدات السیاسیة بالرغم من عدائها

اع أو تسویة السلاح لحسم نز لأنها كانت تشعر بأنه لیس من مصلحتها دائما الالتجاء إلى حمل 

    2وأن التفاهم الودي فیما بینها قد یكون أفضل من استعمال القوة. ،خلاف

  سنتناول هذا المبحث في المطلبین التالیین:و  

  تاریخ البعثات الدبلوماسیة. المطلب الأول:

                                                           
   . 134ص  ،1975، القانون الدولي العام، الطبعة الثانیة ،در الفكر العربي ،القاهرة،الغانم، إبراهیم - 1
  .94، ص 1981محمد عزیز، مدخل إلى القانون الدولي العام ،الطبعة الرابعة، مطبعة جامعة دمشق، دمشق،شكري ،  - 2
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  مبادئ الدبلوماسیة. المطلب الثاني:

  تاریخ البعثات الدبلوماسیة: المطلب الأول

الخارجیة في عهد الإغریق شیئا من الاستقرار نتیجة العلاقات العلاقات اتخذت 

المشتركة التي كانت تربط المدن الیونانیة القدیمة ورغبة هذه المدن في بقاء العلاقات بین 

 الذيشعوبها ودیة ،وكانت تلجأ إلى الاتصال الدبلوماسي من وقت لآخر كلما دعت الحاجة و 

ومع اتساع نطاق علاقات شعوب  ،مدینة إلى أخرى مل رسالة منیتمثل في إیفاد رسول لح

 ویلتقي مندوبوها في جمعیات خاصة لمناقشة تعاهدیهالإغریق أخذت تتجمع فئات من اتحادات 

تعقد مرتین سنویا وكانت الجمعیات  ،ول للمنازعات التي قد تنشأ بینهمالمسائل الهامة وإیجاد حل

وساعد استخدام المدن الإغریقیة للمفوضین والرسل  1إحداهما في الربیع والأخرى في الخریف.

في هذا النطاق على تكوین مجموعة من القواعد الخاصة بالتمثیل الدبلوماسي في مقدمتها 

وكان ذلك النواة الأولى للقانون الدبلوماسي  ،بحصانة السفراء وبأصول معاملتهم القواعد المتعلقة

  2أن وصلت إلینا في وضعها الحالي. في صورته المنظمة التي تطورت بعد ذلك إلى

أما الرومان فقد كانت سیاستهم تستند إلى القوة ولم تكن المفاوضات من الأسالیب 

بالشعوب الأخرى، ولم یكن هناك مجال لتطور الممارسة  تهماالمألوفة عند الرومان في علاق

للإمبراطوریة الرومانیة وكان  ،ا على نحو ما بدأ في عصر الإغریقالدبلوماسیة واتساع نطاقه

الفضل في تطور الدبلوماسیة من الناحیة النظریة وذلك بإنشاء وظائف أمناء المحفوظات 

  المدربین لدراسة الوثائق والاتفاقات الدولیة.

وتمیز الرومان بالروح القانونیة وحرصهم الشدید على مراعاة النظم الموضوعة والتقالید 

ر الزمن مما أدى إلى تعزیز القواعد الخاصة بحرمة المفوضین الثابتة والمتعارف علیها على م

    3وحصانة السفراء وامتیازاتهم

ب الخامس بعد المیلاد وسقوط روما وسیطرة القبائل البربریة على أغلوفي أواخر القرن 

قوتها العسكریة في المحافظة للإمبراطوریة الشرقیة أنها لا تستطیع أن تعتمد على  ، تبینأوروبا

ولا بد أن تستعین بوسائل أخرى لأبعاد خطرهم ومنع أي في مواجهة البرابرة الغزاة على كیانها 

ووجدت في ممارسة الدبلوماسیة وعن  ،جانبهم على المناطق التابعة لها هجوم محتمل من

                                                           
  . 88-86الیوسف، یوسف، مرجع سابق، ص  - 1
  .82-79أبو هیف، علي صادق، مرجع سابق، ص  - 2
  .7العویدي، حیدر عبد محسن، مرجع سابق، ص  - 3
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إدخال الوثنیین في الدین  مناهج:أباطرة بیزنطة ثلاثة وانتهج  1طریق التفاوض تحقیق أهدافها.

المجاورة القبائل والشعوب البرابرة بإثارة المنافسات بینهم وشراء صداقة المسیحي وإضعاف 

بتدعیم تعوض ضعفها المادي أخذت آخر عهدها  الإمبراطوریة فيضعفت قوى  بالمال، وعندما

المنادي أو  سيمواهب الدبلوماالدبلوماسیة  تكفي لممارسةتعد  الدبلوماسي، ولمنشاطها 

وخبرة طویلة فظهر وأصبح الأمر یحتاج لرجال ذوي ملاحظة مدربة  ،الدبلوماسي الخطیب

، وأخذت ة هو الدبلوماسي المراقب ذو خبرةالممارسة الدبلوماسی عنصر جدید في مجال

 ،فهذا التطور كان بطیئا ،دبلوماسیون محترفونتتطور وتتخذ طریقها كمهنة یتولاها الدبلوماسیة 

على إقامة نظام ثابت في العصور الوسطى لم تكن لتساعد  الإقطاعیةفي أوربا  فالأوضاع

إقامتهم في البلد والسفراء مؤقتة ولم تكن وكانت مهمة المفوضین  ،الدول للاتصالات بین عموم

وعلیهم أن یعودوا  ،أو إتمام مفاوضةعمل معین الموفدین إلیه أكثر من الوقت اللازم لإنجاز 

إلى مهمات  ةالدبلوماسیة من مهمات مؤقتوقد تطلب تحول البعثات  ،من حیث أتوافور ذلك 

، منذ هذا الوقت فقط یمكن في تطور الدبلوماسیة وقد كان هذا التحول من أبرز الظواهر ،دائمة

وبالنسبة إلى  2وتطویرها.السیاسة الدولیة  الكلام عن دبلوماسیة حقیقیة ذات أثر فعلي في توجیه

د المجاورة وقد أقاموا علاقات واسع مع البلا، وا التبادل الدبلوماسي منذ القدمفقد عرف العرب،

عندما أرسل عبد المطلب بن ومن أمثلة ذلك  ،التجارةوذلك عن طریق  ،وذلك عن طریق التجارة

أرسل رسلا إلى النجاشي وهو في طریقه إلى مكة  ،إلى الیمن والشام التجاریة هاشم القوافل

    3وقد كانوا یوصون رسلهم التحلي بالصفات الحمیدة. ،أبرهة

ن یستخدمون وكان المسلمو  ،لعلاقات الدبلوماسیة منذ البدایةنمت ا ،الإسلاموفي عصر 

سل إرسال الر وعندما قام المسلمون بنشر الإسلام استخدموا في البدایة  ،المفاوضة بدیلا للحرب

ما توصلت  إلى بلاده حاملا وعندما تنتهي مهمة السفیر یعود ،بصورة مؤقتة إلى الروم والفرس

     4المسلمون یطلقون على سفرائهم اسم الرسل.وكان  ،إلیه اتصالاته

                                                           
  .99-94الیونس، یوسف، مرجع سابق، ص  - 1
  . 76-67الشامي، علي حسین ،مرجع سابق، ص  - 2
  .10العویدي، حیدر عبد محسن شهد، مرجع سابق، ص  -3

  . 13- 11ص ، مرجع سابق،المرجع نفسه - 4



الدبلوماسیةماھیة الحصانة                          الفصل الأول:                                           
 

 

6 

 الإسلام، وهوحاملین دعوة هو أول من بعث بالسفراء كان الرسول علیه الصلاة والسلام و  

طیبة  ذوي السمعة الذي یختار الرسل من الأشخاص الدبلوماسیة، وهوالذي أقر مبدأ الحصانة 

   1والمشهود لهم بالعلم والنزاهة وقوة الشخصیة.

نهج  على ،ومن بعدهم العباسیون والفاطمیون سار الخلفاء الراشدون والأمویونوبعد ذلك     

واستمرت حتى أصبحت ممارسة فزادت البعثات الدبلوماسیة  ،الرسول علیه الصلاة والسلام

  2اعتمدتها جمیع الدول الإسلامیة بعد ذلك.

 إذ أنشأت ،إیطالیاالثالث والرابع عشر میلادي ظهرت الدبلوماسیة الحدیثة في وفي القرنین    

ى ساعد عل 1648، وعندما عقد مؤتمر صلح وستفالیا عام لها سفارة دائمة في باریس ولندن

الزمن وعدم استقرار ولكن ومع مرور  ،لوماسي الدائم بدل النظام المؤقتنظام التمثیل الدب تدعیم

عن  ولعدم استقرار هذا النظام ،صدر 1815عام  فیناومن خلال عقد مؤتمر  ،هذا النظام

وبعد ذلك عقد مؤتمر أكس  ،بلوماسیین وحصاناتهم وامتیازاتهمالمؤتمر اتفاقیة تتناول مهام الد

   3فقام بتعدیل تصنیف الدبلوماسیین. 1818لاشابل عام 

الرأي العام العالمي إحلال دبلوماسیة جدیدة  الأولى، طلبانتهت الحرب العالمیة  وعندما   

  أجل حفظ السلم والأمن الدولیین. القدیمة، منمحل الدبلوماسیة 

تنظم التعامل الدبلوماسي ،فقد كلفت جماعیة  وسعت عصبة الأمم من أجل وضع معاهدة   

 ،موضوعات القانون الدولي وتقنینهاللعصبة لجنة من الخبراء من أجل تحضیر الجمعیة العامة 

البت في هذا  تأجیلرأت ولكن الجمعیة العامة  ،لدبلوماسیةومن ضمنها الحصانات والامتیازات ا

الجمعیة العامة بتدوین القانون الدولي  إلىالمتحدة عهدت  الأمموعندما ظهرت  ،الموضوع

"تنشئ الجمعیة العامة  :أنعلى الفقرة الأولى من المیثاق  )13حیث نصت المادة( ،4وتطویره

التعاون الدولي في المیدان السیاسي وتشجیع التقدم  إنماءدراسات وتشیر بتوصیات بقصد 

على وعرض المشروع  1961عام  فیناوبعد ذلك عقد مؤتمر  المطرد للقانون الدولي وتدوینه".

                                                           
  .369، مدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم، ص 1968شكري، محمد،  - 1
  .771-769الغنیمي، محمد طلعت، مرجع سابق، ص  - 2
  .83هیف، علي صادق، مرجع سابق، ص أبو  - 3
  .45صباریني، غازي، مرجع سابق، ص - 4
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وأصبحت اتفاقیة دولیة عامة (اتفاقیة فینا للعلاقات  ،وتمت الموافقة علیه ،الجمعیة العامة

  1الدبلوماسیة).

  مبادئ الدبلوماسیة: المطلب الثاني

على مبادئ وأسس  والدول، ارتكزتنشوئها بین القبائل والشعوب  الدبلوماسیة، منذإن العلاقات  

هذه العلاقات  متنوعة، وشهدتجعلت من الدبلوماسیة أسلوبا ومنهجا ومهنة ذات وظائف 

تقوم على  ،أساسیة واحدةأشكالا متنوعة من الممارسة توحدت وتمحورت جمیعها على قاعدة 

 ممتسمح لهم بتأمین التبادل والاتصال بین الأ ،لوماسیین حصانات وامتیازات محددةمنح الدب

مما أدى إلى ارتباط وثیق بین هذه الحصانات والامتیازات وبین  ،وتأمین العلاقات الخارجیة لهم

  2الممارسة الدبلوماسیة.

"یتم  للعلاقات الدبلوماسیة حیث 1961وفقا لما جاء في المادة الثانیة من اتفاقیة فینا لعام 

فإن  اسیة الدائمة بالاتفاق المتبادل"ومإنشاء العلاقات الدبلوماسیة بین الدول وإیفاد البعثات الدبل

إلزامي بین  تأسیس العلاقات الدبلوماسیة بین دولتین یتم بشكل قبول متبادل ورضائي فهو غیر

الدول أي على الدولة المرسلة أن تكفل أو تضمن الموافقة من الدولة المستقبلة لتعیین رئیس 

   3"السفیر". یسمى البعثة الذي عادة ما

  یتم تقسیم هذا المطلب إلى الفرعین الآتیین:وعلیه سوف 

  تشكیل البعثة الدبلوماسیة. الفرع الأول:

  الأشخاص الذین تشملهم الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة. الفرع الثاني:

  تشكیل البعثة الدبلوماسیة: الفرع الأول

ما  في كل ،دائمةمثیل دولته في الخارج بصفة المبعوث الدبلوماسي هو الشخص الذي یقوم بت

الوصف  صفة التمثیلیة هي التي تسبغ علیهمع الدولة المستقبلة وال یمس علاقتها الخارجیة

  الدبلوماسي وما یترتب علیه من حصانات وامتیازات.

بأن أعضاء البعثة  1961بینت المادة الأولى من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

  الدبلوماسیة هم:

                                                           
  .فینا میثاقالفقرة الأولى من  )13( المادة - 1
  .78الشامي، علي حسین، مرجع سابق، ص - 2
  .32المغاریز، عاطف فهد، مرجع سابق، ص  - 3
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هو الشخص المكلف من قبل الدولة الموفدة للعمل بهذه الصفة وقد یكون رئیس  البعثة:رئیس 

  السفیر أرفع مناصب التمثیل الدبلوماسي.البعثة سفیرا أو وزیرا ومنصب 

فلهم صفة دبلوماسیة مثل الوزراء المفوضین والمستشارین أعضاء الهیئة الدبلوماسیة  أما

الملحقین الفنیین على اختلاف اختصاصاتهم والملحقین و  والسكرتیرین الأوائل والثواني والثوالث

  1الدبلوماسیین.

عدد من  ومستخدمیها، هناكإلى رئیس البعثة الدبلوماسیة وحاشیة البعثة وعائلاتهم وبالإضافة 

  الموظفین وهم على فئتین:

على اختلاف  الموظفون الدبلوماسیون: وهم الوزراء المفوضون والمستشارون والسكرتیرون- 1

  درجاتهم.

یكونون من العسكریین والجویین والبحریین التابعین لوزاراتهم  الموظفون غیر الدبلوماسیون:- 2

 الخاصة والتجاریین والملحقین الثقافیین والإعلامیین السیاحیین والإداریین والكتاب والمترجمین،

وضاعهم وتحدد حقوقهم أ یخضع المستشارون والملحقون والسكرتیرون لقوانین خاصة تنظم

  وتعد رتبهم من مراتب السلك الدبلوماسي. ،وواجباتهم

من اتفاقیة فینا للعلاقات  )14ویتم تقسیم رؤساء البعثات الدبلوماسیة حسب نص المادة(

  إلى ثلاث مراتب هي: 1961الدبلوماسیة لعام 

 ورؤساء البعثاتلدى رؤساء الدول المعتمدین  مرتبة السفراء أو القاصدین الرسولیین - 1

الآخرین ذوي الرتب المماثلة ،ویتم اعتمادهم مباشرة من رئیس الدولة الموفدین إلیها ویطلق على 

  البعثة الدبلوماسیة التي یرأسها سفیر (سفارة).

سها تدعي البعثة الدبلوماسیة التي یرأمرتبة المبعوثین والوزراء المفوضین ومندوبي البابا و  - 2

  أحد هؤلاء مفوضیة.

مرتبة القائمین بالأعمال وهم مبعوثون من قبل وزیر خارجیة دولتهم لدى وزیر خارجیة  - 3

  2الدولة الموفدون إلیها. 

العرف بالدولة الكاثولیكیة على أن یتقدم مبعوث البابا على غیره من رجال السلك  وجرى

التي تنص على أنه  1961من معاهدة فینا لعام  )16/3وقنن هذا العرف المادة( ،دبلوماسيال

                                                           
  .36-31، دار الجمعة الجدیدة، ص، القانون الدولي الدبلوماسي والقنصلي2007خلیفة، إبراهیم أحمد ، - 1
  .255- 241الشامي، علي حسین، مرجع سابق، ص- 2
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"لا تخل أحكام هذه المادة بأیة ممارسة تلزم بها الدولة المستضیفة فیما یتعلق بأسبقیة مندوبي 

    1كرسي البابا".

على  1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  )14/2وفي هذا الصدد نصت المادة(

  2تكیت".والإ تهم إلا فیما یتعلق بحق الأسبقیةؤساء البعثات بسبب فئاانه "لا یجوز التمییز بین ر 

أن اتفاقیة فینا لم تحدد مراتب الموظفین الدبلوماسیین العاملین في البعثة غلا أن العرف قضى 

  الآتي:بأن تندرج مراتب هذه الفئة وفقا للترتیب 

السكرتیر  السكرتیر الثاني، السكرتیر الأول، المستشار، الوزیر المستشار، الوزیر المفوض،

الملحقون وهم العسكریون والبحریون والجویون والملحقون الثقافیون والإعلامیون  الثالث،

  3والتجاریون والسیاحیون والملحقون الإداریون والمالیون. 

وعلى  والأحكام الخاصة ببعثاتها الدبلوماسیة وفق أنظمتها الوطنیة، الأعرافقامت الدول بتقنین 

 1993لسنة  )68رقم(سبیل المثال في المملكة الأردنیة الهاشمیة فإن نظام السلك الدبلوماسي 

من الدستور الأردني قد أشار في المادة الثالثة منه إلى أن  )120والصادر بمقتضى المادة(

  رتب وظائف السلك الدبلوماسي تحدد على النحو الآتي:

وقد ملحق  ،سكرتیر ثالث ،ثانسكرتیر  ،سكرتیر أول ،مستشار ،وزیر مفوض ،سفیر ،أمین عام

رئیس البعثة  1993لسنة  )68من نظام السلك الدبلوماسي الأردني رقم ( /أ)2عرفت المادة(

أو القنصل العام أو رئیس الممثلیة أو "السفیر أو المندوب الدائم أو القائم بالأعمال  بأنه

  4الدول والمنظمات الدولیة والإقلیمیة.المشرف على رعایة المصالح الأردنیة لدى 

من نظام السلك الدبلوماسي الأردني یعین السفیر وتتم تسمیته ونقله  )10ووفقا لنص المادة( 

مع اقتران القرار بالإرادة  ،سیب من وزیر الخارجیةوسحبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تن

  5الملكیة السامیة.

  

  

                                                           
  .1961)من معاهدة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 16/3راجع المادة(- 1
  ) من اتفاقیة فینا14/2راجع المادة(- 2
  . 25ص ،الدبلوماسیة،مكتبة مدبولي ،الطبعة الأولى،2002شبانه، عبد الفتاح،- 3
  .1993) لسنة 68الفقرة (أ) من نظام السلك الدبلوماسي الأردني رقم ( )2المادة ( - 4
  ) من نظام السلك الدبلوماسي الأردني.10المادة( - 5



الدبلوماسیةماھیة الحصانة                          الفصل الأول:                                           
 

 

10 

  تشملهم الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة الأشخاص الذین: الفرع الثاني

أن یقوم بها أكثر من  وتشعبها، یتطلبلتعدد الأعمال المهمات المتصلة بالتمثیل الدبلوماسي 

عدد  الدبلوماسیة، ویتحددمن الأشخاص للقیام بمهماتها توفد الدولة مجموعة  شخص، لذلك

  1والدولة الموفد إلیها. أعضاء البعثة الدبلوماسیة باتفاق بین الدولة الموفدة

لا  ذین تشملهم الحصانات والامتیازاتمن اتفاقیة فینا الأشخاص ال )37وبینت المادة(

  :الدبلوماسیة على النحو الآتي

إن لم یكونوا من مواطني الدولة الموفد  ،الدبلوماسي من أهل بیتهالمبعوث یتمتع أفراد أسرة  - 1

  ).36-29علیها في المواد(إلیها بالامتیازات والحصانات المنصوص 

إن لم یكونا من  ،وكذلك أفراد أسرهم من أهل بیتهم ،موظفو البعثة الإداریة والفنیون یتمتع - 2

مواطني الدولة الموفد إلیها أو المقیمین فیها إقامة دائمة بالحصانات والامتیازات المنصوص 

من  1علیها في الفقرة (شرط أن لا تمتد الحصانة المنصوص  )35-29علیها في المواد (

ي یقومون المدني والإداري للدولة الموفد إلیها إلى الأعمال التفیما یتعلق بالقضاء  )31المادة 

من المادة 1كذلك بالامتیازات المنصوص علیها في الفقرة (ویتمتعون  ،بها خارج نطاق واجباتهم

   2هم.بالنسبة إلى المواد التي یستوردونها أثناء أول استقرار ل )36

الذین لیسوا من مواطني الدولة الموفد إلیها أو المقیمین فیها إقامة مستخدمو البعثة یتمتع  - 3

وبالإعفاء من الرسوم  ،ومون بها أثناء أدائهم لواجباتهمدائمة بالحصانة بالنسبة للأعمال التي یق

 ).33لقاء خدمتهم وبالإعفاء المنصوص علیه في المادة( یتقاضونهاوالرواتب التي والضرائب 

ولم تنهج الدول منهجا واحدا في معاملة أعضاء البعثة الدبلوماسیة ولوحظ أن السفراء والقائمین 

یتمتعون بكافة الحصانات والامتیازات أما باقي أعضاء البعثة بالأعمال والمستشارین 

  دولة إلى أخرى. منهجا واحدا وتختلف معاملتهم من الدبلوماسیة فلم تنهج الدول بالنسبة لهم

والامتیازات بسبب المخالفات التشدید في امتداد هذه الحصانات وتمیل الآن بعض الدول إلى 

أعضاء  تحدید لا یوجد هناك اتفاق دولي فيلأنه  ،اكات التي یرتكبها بعض المبعوثونوالانته

  3الحصانات والامتیازات.الطاقم الذین یتوجب شمولهم بالتمتع بهذه 

                                                           
، الحصانة القضائیة في المیدان التجاري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،ص 2006الشاوي، سما سلطان، - 1

25-28.  
  من اتفاقیة فینا. )37المادة ( - 2
  .29ص مرجع سابق، سما سلطان، الشاوي،- 3
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  ومصادرها القانوني وأساسها الدبلوماسیة الحصانة مفهوم: الثاني المبحث

عدیدة  دبلوماسیة وحصانات بامتیازات یتمتع الدبلوماسي المبعوث أن الشائع المفهوم إن

ومهمته  واجبه أداء والحصانات الامتیازات هاته خلال من یضمن المستقبلة الدولة إقلیم داخل

 إلى ذلك إضافة. الاعتداء أنواع من نوع أي من الشخصیة حرمته كذلك له وتضمن له، الموكلة

  .ولدولته له احتراما له تمنح التي والمالیة الشخصیة بالحقوق یتعلق ما

عن  یمیزها وما إلیه تصبوا التي المعنى أو مدلولها ما بعد تعرف لم الحصانة هاته لكن

  :مطالب ثلاث إلى المبحث بتقسیم قمنا ذلك على للإجابة الامتیازات الأخرى

  الامتیازات الأخرى عن وتمیزها القضائیة الحصانة مفهوم تحدید: الأول المطلب

 الفقهاء استعمل وقد وواضحة دقیقة بتعریفات الامتیازات وحصانات معنى یحظ لم

 القیام بعضهم حاول وقد بینهما دقیق تمیز وحصانات) بدون العبارتین(امتیازات الدولیون هاتین

 نظام وللحصانات السامي التقدیر أو الخطوة معنى للامتیازات شولد) (هومر بذلك فأعطى

للعقوبات  الخضوع ومن الداخلیة القوانین بعض 1تطبیق، من الأشخاص بعض یستثنى بمقتضاه

الداخلي  القانون قواعد من قاعدة استبدال الامتیازات تعني وأن القوانین، هذه خرق على المترتبة

  .الدبلوماسیین الموظفین على یطبق خاص بقانون المضیفة للدولة

 ) munus( وجذورها )immunitas(الكلمة اللاتینیة إلى وامتیازات حصانات كلمة أصل ویعود

  :التالیة الفروع المطلب هذا في نتناول لذا معینة أعباء من الإعفاء وتعني

  القضائیة الحصانة تعریف: الأول الفرع

  :وهي معان عدة في الحصانة روبیر قانون یشرح

  .الأشخاص من معینة لفئة قانونیا یمنح امتیاز أو عبأ من إعفاء - 1

  تصرف بمنح تقوم مؤسسة إلى أو كبیر مالك إلى الملك من یمنح امتیاز هي الحصانة - 2

  2الكبیر). المالك هذا حقل في المالكین (الوكلاء

 مجموعة وأن الضریبي المالي الإعفاء التاریخیة الناحیة من تعني حصانة كلمة من ویلاحظ

غیر  الحصانات لكل بالنسبة هي والتي المالیة الحصانة كلمة حول تتمحور المختلفة الحصانات

القواعد  من الإعفاء معنى حصانة كلمة یعطي الحدیث القانون إن یقول روبیر قاموس أن

                                                           
 .9، ص  2011یوسف حسن یوسف، الدبلوماسیة الدولیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر،  - 1
  .106 ص ، 2001 الشروق ، قوانینها ، قواعدها ، مؤسساته ، نشأتها ، الدبلوماسیة الوظیفة ،عامر أبو علاء - 2
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أن  یمكن لا الدول أن الدولي القانون حسب الحصانة وتعني والمالیة، القضاء مادة في العامة

  .أخرى دولة لقضاء إرادتها ضد تخضع

ومن  الضرائب دفع ومن البلدیة الأعباء من الإعفاء هو: الروماني القانون في حصانة وكلمة

  .الجنود إسكان ومن بالسخرة القیام

 الأفراد مع من لفئة أو لفرد تمنح خاصة أفضلیة أي التفضیل أو میزة تعني امتیاز، كلمة أما

  .العام القانون إطار خارج بها التمتع إمكانیة

بعض  یملكها التي النفعیة أو النظریة والأفضلیات الحقوق تعني التاریخیة الناحیة ومن

  .انخراطهم أو وظائفهم بحكم أو النبلاء أي بالولادة، نسبهم بحكم الأشخاص

الوقت  في استعمالا وأكثر الأخرى المصطلحات أفضل القضائیة، الحصانة مصطلح إن

لعام  الدبلوماسیة للعلاقات فیینا اتفاقیة به أخذت ما وهو علیه، الاعتماد ویمكن الحاضر

  .1963 لعام القنصلیة للعلاقات فیینا واتفاقیة ،1961

 هو (كل والحصن حصین، فهو المكان حصن ویقال حصن، الفعل من مصدر لغة، والحصانة

  1.)جوفه إلى یوصل لا موضع

  .القطع أو الفصل أو الحكم وهو القضاء من القضائیة أما

محدد  تعریف ،1961 لسنة الدبلوماسیة للعلاقات فیینا اتفاقیة في یرد فلم اصطلاحا أما

  .القضائیة للحصانة

  أو استثناء أو لإعفاء وهو القضائیة للحصانة بتعریف (الفقه) الدولي القانون فقهاء ذهب لذا

  ".القضائي للاختصاص الدبلوماسي المبعوث خضوع عدم

 المستقلة إلى الدولة محاكم من القضائي الاختصاص نقل القضائیة بالحصانة المقصود وكذلك

  .دبلوماسیا مبعوث أطرافها أحد یكون التي الدعوى في المرسلة الدولة محاكم

 المبعوث الدبلوماسي لأن الخاص الدولي القانون إلى المترتبة الدعاوي في الاختصاص نقل -

  .أجنبیا طرفا

 تقتضي التي ( الجزائي، القانون شخصیة لقاعدة الجزائیة الدعاوى في الاختصاص نقل -

  2.)الجریمة وقوع مكان من النظر بغض قوانینها لأحكام الدولة أفراد بخضوع

                                                           
 .97یوسف حسن یوسف، مرجع سابق ، ص  - 1
سهیل حسن الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي (دراسة قانونیة) مقارنة، المكتب المصري لتوزیع  - 2

 .56ص ، 2002المطبوعات، مصر، 
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 من إلتزام داالأفر  إعفاء " بأنها عام بشكل الحصانة الاجتماعیة المصطلحات معجم عرف وكما

 كما عرف المالیة" أو القضائیة المسائل في العامة القواعد تطبیق من كإعفاءهم مسؤولیة أو

 في الدول القضاء ولایة من الهیئات أو الأشخاص بعض إعفاء بأنها:" الدبلوماسیة الحصانة

 الأجنبیة والهیئات الدول ممثلي یشملون وهؤلاء علیهم الإدعاء حالة في وذلك فیها یعتمدون التي

  1بها". المعترف الدولیة

  بأنها: القانونیة المصطلحات معجم عرفها فقد الدبلوماسیة للحصانة القانوني التعریف أما

 فیها، دولته یمثل التي للدولة المحلي للقضاء الدبلوماسي المبعوث خضوع بعدم یقضي "مبدأ

الدخول  الحكومة لموظفي یجوز لا حیث والحرمة بالحمایة الدبلوماسیة البعثة ودار دراه وتمتع

  الحكومة". رئیس من أو منهم بموافقة إلا إلیها

  من الإعفاء إمتیاز تعني الحصانة " بقولها الدولیة والإتفاقیة المتحدة الأمم جمعیة وعرفتها

  المحلیة". السلطات هیمنة أو القضائیة، الولایة ممارسة

  الشخصیة الحرمة عن القضائیة الحصانة تمیز: الثاني الفرع

وهي  الدبلوماسي، المبعوث بها تمتع التي الامتیازات أقدم من الشخصیة الحرمة تعتبر    

الدبلوماسي  المبعوث شخص أن الحرمة وتعني الأخرى الامتیازات منه تتفرع الذي الأساس

دون استعمال  والحسنى باللطف تتسم لائقة بصور معاملته ویجب انتهاكها، یجوز لا مضمونة

تتخذ  وان ذلك أسباب كانت مهما حریته تقیید أو علیه القبض یجوز فلا ضده، العنف وسائل

عمله  ومقر المؤقت أو الخاص ومسكنه الخاصة وأمواله شخصه لحمایة اللازمة الوسائل

المعتمد لدیها،  الدولة في القضائیة المتابعة من محصن الدبلوماسي المبعوث فإن لذا الرسمي،

عن  الشخصیة الحرمة تختلف الأساس هذا وعلى الدبلوماسي المبعوث به یحظى الامتیاز وهذا

  :التالیة الأوجه في القضائیة الحصانة

المبعوث  بها یتمتع التي المستمرة الدائمة الامتیازات من تعتبر الشخصیة الحرمة إن - 1

 لا القضائیة فإنها الحصانة أما فیه، یصدر أو به یقوم ما على منحها یتوقف ولا الدبلوماسي

 إجراء قانونیة تستوجب مخالفة الدبلوماسي المبعوث فیه یرتكب الذي الوقت في إلا تنشأ

  2.المستقبلة الدولة محاكم أمام محاكمته

                                                           
وق و العلوم السیاسیة رحاب شادیة ، حصانة المبعوث الدبلوماسي، مقال، نشر في مجلة جیل حقوق الإنسان، كلیة الحق - 1

  .9ص  ،باتنة العدد الأول
 . 210ممدوح عبد الكریم حافظ، القانون الدولي الخاص، الطبعة الأولى، دار الحریة، بغداد، ص  - 2
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الحصانة  أما والأفراد، المحلیة السلطات مواجهة في یكون الشخصیة بالحرمة التمتع أن - 2

  .فقط القضائیة السلطة مواجهة في یكون بها التمتع فإن القضائیة

 من قبل أو قبله عنه التنازل یجوز لا ثابت، امتیاز الدبلوماسي المبعوث شخص حرمة إن - 3

 أما الحصانة أجنبیة لدولة وممثلا إنسان بصفته بشخصیة لصیق حق لأنه المرسلة الدولة

  1لمصلحتها. مقررة لأنها المرسلة الدولة من عنها التنازل فیجوز القضائیة

 یرد في ولم مطلقة بصورة ولأمواله له بالنسبة الشخصیة بالحرمة الدبلوماسي المبعوث یتمتع - 4

 على أمواله، بالتقیید الخاصة الحالات في إلا الإطلاق هذا من یقید استثناء أي فیینا اتفاقیة

 أما القضائي المحلي، للاختصاص الدبلوماسي المبعوث بموجبه یخضع الذي إطار وفي

 خضوع فیها متعددة أجازت استثناءات علیها فیینا اتفاقیة أوردت القضائیة للحصانة بالنسبة

  .المستقبلة للدولة القضائي للاختصاص الدبلوماسي المبعوث

  الشخصیة الامتیازات عن القضائیة الحصانة تمیز: الثالث الفرع

  .المستقبلة الدولة مواطنو بها یتمتع لا امتیازات بعدة الدبلوماسي المبعوث یتمتع      

للعلاقات  فیینا اتفاقیة والتزمت منها والخروج فیها والتنقل المستقبلة للدولة الدخول حق - 1

  1961.2 لعام الدبلوماسیة

 أراضیها مع في والسفر التنقل حریة بضمان المستقبلة الدولة 1969،3 الخاصة البعثات واتفاقیة

 في حالة الدبلوماسي المبعوث سكن دار بتوفیر المستقبلة الدولة وتقوم المحظورة المناطق مراعاة

  .المستقبلة الدولة تحددها التي المناطق في 4سكن على الحصول من تمكنه عدم

 الدولة مواطنین على یفرض الذي شخصه ولا للتفتیش الدبلوماسي أموال تخضع لا - 2

  .المستقبلة

على  المفروضة الشخصیة والأعباء التكالیف من الدبلوماسي المبعوث خضوع عدم - 3

 العسكریة بصفة الخدمة بأداء یكلف فلا فیها، الموجدین الأجانب حتى المستقبلة الدولة مواطنین

 ولا 5حرب أهلیة، أو أخرى، دولة مع حرب حالة في المستقبلة الدولة كانت إذا دائمة أو مؤقتة

                                                           
 .10رحاب شادیة، مرجع سابق، ص  - 1
 . 26،المادة  1961اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة، لعام  - 2
  . 27،المادة  1969للبعثات الخاصة ، لعام اتفاقیة فیینا  - 3
  . 21، المادة  1961اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة، لعام  - 4
 . 32، المادة  1961اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة ، لعام  - 5
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 في بالتطوع یجوز تكلیفه ولا الحربیة، العملیات في لاستخدامها سیارته أو دراه على الاستیلاء

  .حربیة طبیعیة لكوارث البلاد تعرض عن إنقاذ بعملیات القیام أو الشعبي، الجیش

الدولة  تتولى حیث الشخصیة حقوقه ممارسة وضمان الدبلوماسي، للمبعوث الراحة توفیر - 4

 1التعقیدات، من وخالیة مریحة إقامته وتجعل له الضروریة المستلزمات توفیر المستضیفة

  القضائیة. الحصانة عن الشخصیة الامتیازات تختلف

 القضائیة تتوقف الحصانة أما المستقبلة الدولة تقدمت مما أساس على تقوم الامتیازات أن. 1

  .القوانین المحلیة أحكام یتجاوز الدبلوماسي المبعوث من معین سلوك صدور على

لا  الدولة فإن القضائیة، الحصانة أما الدقة وجه على محددة غیر الشخصیة الامتیازات. 2

  .الدولیة الاتفاقیات في یرد مما أكثر الحصانة حالات زیادة تستطیع

 بنفسه أما عنها والاستغناء الشخصیة الامتیازات استعمال عدم الدبلوماسي المبعوث یستطیع. 3

  .للدولة ذلك یعود إنما عنها التنازل حق یملك لا القضائیة الحصانة

  :المالیة الامتیازات عن القضائیة الحصانة تمیز:  الرابع الفرع

صفة  لأن إقلیمیا في الأجنبیة البعثة لموظفي المالیة الامتیازات منح من تتضرر لا الدولة. 1

 الحصانة القضائیة أما الامتیازات بنفس الخارج في موظفوها یتعامل أن تقتضي بالمثل المقابلة

 المبعوث الدبلوماسي منها یستفید لا وقد قانونیة مخالفة الدبلوماسي المبعوث یرتكب أن فیها

  2قانونیة. مخالفة یرتكب لم إذا المستقبلة الدولة لدى

  المجاملة قواعد كانت ، 1961 لعام فیینا اتفاقیة تصدر أن قبل المالیة الامتیازات مصدر. 2

  .الدولي العرف مصدر القضائیة الحصانة بینما بالمثل والمعاملة

 بفرضها علیه دولته تستطیع لا المستقبلة الدولة في والرسوم الضرائب عن الدبلوماسي إعفاء. 3

 المبعوث الدبلوماسي یعفي لا الأجنبیة الدولة في القضائیة بالحصانة التمتع أما منه، وأخذها

  .ذاتها القضیة في القضائیة دولته لاختصاص الخضوع من

 القضاء أم إلى وعرضه الدبلوماسي المبعوث عن الحصانة رفع من تحدد التي هي دولته لأن

المطلب  في علیه سنجیب ما وهذا الحصانة؟ هذه أساس ما هو توضع إلى یدفعنا ومنه لا،

  الثاني.

                                                           
 . 35،المادة  1961اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة ، لعام  - 1
 .257ص  2010القانون الدبلوماسي، دار وائل للنشر و التوزیع، مصر،  سهیل حسین الفتلاوي، - 2
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  :الدبلوماسیة للحصانة القانوني الأساس: الثاني المطلب

أهم  ومن الدبلوماسیة للحصانة القانوني السند أو الأساس على النظریات من العدید تحدثت لقد

  .النظریات هذه

  الإقلیمي الامتداد نظریة: الأول الفرع

مواطنیها  جمیع على یسري للدولة، القضائي الاختصاص أساس على النظریة هاته وتقوم   

امتداد  تنهي البعثة دار باعتبارها الدبلوماسیة البعثة وأن الوطن، خارج أو داخل في أكانوا سواء

الاعتداء  وأن لسیادتها وتخضع المرسلة الدولة أملاك من أیتجز  لا وجزء المرسلة الدولة  1لإقلیم.

  2الدولي. للقانون وخرقا الدولة سیادة على اعتداء یعتبر البعثة على دار

وأصول  وتطغي طوعي التنازل هذا أن غیر سیادتها من جزء عن تتنازل المستقبلة والدولة    

عدم  تقتضي التي المطلقة الدولة سیادةب لةئالقا القدیمة الدستوریة الفكرة على قائمة النظریةهاته 

  .بإقلیمها الدولة ربط أساس بالاختصاص أجنبیة رقابة لأي خضوعها

 غیر ممكنة أنها كما وهمي، افتراض على تقوم أنها منها انتقادات النظریة لهذه وجهت وقد

 یخضع فیها التي الحالات تفسیر في النظریة هاته وتصور العلمیة، الناحیة من التصنیف

 المتعلقة بالعقارات الغیبیة كالدعاوي المستقبلة الدول محاكم لاختصاص الدبلوماسي المبعوث

  .الشخصیة لمصلحته یزاولها التي التجاریة والأعمال بالمیراث المتعلقة والدعاوى

البعثة من  دار داخل الجرائم یشمل المرسلة الدولة لمحاكم الاختصاص بامتداد الأخذ أن كما

بان  یقران الدولي والتعامل القمة أن حین في القضائیة بالحصانة یتمتعون لا أشخاص قبل

  3.المستقبلة للدولة یكون الأمور هذه كل في الاختصاص

 السلطة لدى طرف من مراقبته وعدم حیاد من الدبلوماسي فیها یتحرك استعماریة نزعة ذو فهي

 الدبلوماسیة البعثات أن اعتبرت النظریة هذه عن تخلت الدول غالبیة أن كما .المستقبلة الدولة

  .المستقبلة الدولة من یتجزأ لا جزء الأجنبیة ومقراتها

  :التمثیلیة الصفة نظریة: الثاني الفرع

 الأجنبیة المحاكم تجاه القضائیة بالحصانة یتمتعان ورئیسها الدولة أن النظریة هاته ترى

 منهما القضائیة الحصانة یستمد فإنه ولرئیسها لدولته ممثلا یعد الدبلوماسي المبعوث وطالما أن

                                                           
 . 53ص  ،2007المنشورات خیر جلیس،  الدبلوماسیة والتفاوض، حسین قادري، - 1
 . 247، ص 1936 محمد حسن عمر بك، القانون الدبلوماسي، القاهرة ، - 2
 . 258سهیل حسن الفتلاوي، القانون الدبلوماسي، مرجع سابق،  - 3
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 لدولته إعفاء هو الواقع في. لدیها المعتمد للدولة القضائي الاختصاص من وأن الإعفاء

  .الدولي القانون لقواعد ولرئیسها طبقا

المبعوث  ان أساس على تقوم وهي الوسطى العصور في النظریة هذه ظهرت وقد

 ان الواجب من كان فقد السیادة تمتلك دولته أن وباعتبار أوقدته التي دولته الدبلوماسي یمثل

 اللازمة والحصانات الامتیازات منح إذا إلا الواقع في تكون لن التي هذه السیادة إلیه تنتقل

 أن باعتباره ،"مونیتسكو" الفرنسي الفقیه نجد بها، القائلین أشهر ومن. هذه السیادة لتجسید

 المبعوث هذا أن كما حرا، المبعوث هذا یكون أن ولابد یرسله الذي الأمیر ممثل هو الدبلوماسي

 جرائم إلیه تنسب أن یمكن ثم ومن فیه، یتواجد الذي البلد رضا محل لا یكون ما غالبا

  .ومعاقبته ملاحقته الجائز كان من إذا وانتهاكات

 یؤدي ولكي بلده عن نائبا لكونه تأتیه الدبلوماسي للمبعوث التمثیلیة الصفة أن كما

  علیه، الاعتداء ومنح رمته، ا ك وصیانة حمایته من بد فلا تواجده، موقع كان مهما النائب دوره

  1بلده. هیئة یمثل باعتباره ضده أي تعدي أو

 والمبعوث الدولة رئیس بین الفوارق لأن النقد، إلى بدورها النظریة هذه تعرضت

 لا الداخلي أو الخارجي الصعید على سواء والامتیازات والصفة الوظیفة حیث من الدبلوماسي

  .المستوى بنفس تكون أن یمكن

 كالحصانات والامتیازات بها المعمول الأوضاع من الكثیر تفسیر عن عاجزة أنها إلى بالإضافة

 وما والرسوم الجمركیة لدیها، معتمد غیر ثالثة دولة في الدبلوماسي المبعوث بها یتمتع التي

  .المجاملة قبیل من الشخصي للاستعمال یستورده

  

  :الوظیفة مقتضیات نظریة: الثالث الفرع

والامتیازات  الحصانات وبرزت الفقهاء، بین النقاش اشتد عندما ظهرت حدیثة نظریة وهي

التعاون الدولي  ترقیة یفید ما وهو وجه أحسن على مهمته الدبلوماسي یؤدي كي مهمة كضرورة

  2الدول. كافة بین الدولیة العلاقات وتنشیط

                                                           
 . 54، ص  2007حسن قادري، الدبلوماسیة والتفاوض، منشورات خیر جلیس، الجزائر، مرجع سابق ،  - 1
 .438على حسین الشامي، الدبلوماسیة، مرجع سابق، ص  - 2
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 من طمأنینة للدبلوماسي تعطیه ما موقع من تكون والحصانات المزایا هذه على فالحكم هنا ومن

 إلى الأقرب هو الرأي هذا أن الراهن الوقت في المختصون یتفق وعلیه مهمته، أداء في وراحة

 فیها الدبلوماسي یتواجد قد التي الصور كافة لیشمل یتسع ولأنه الواقع مع یتماشى لأنه المنطق

 صحیحا تقدم تفسیرا لم أنها كما. صحیح تفسیر تقدیم لها السابقتین النظریتین تستطع لم والتي

 المبرر الأسلم وبالتالي فیها إقلیم لا المنظمات إذا المنظمات، یمثل الذي للدبلوماسي

 المقدم للجمعیة تقریرها في الدولي القانون لجنة إلیه أشارت ما هذا الوظیفة) هو(مقتضیات

 الذي الأساس هي الدبلوماسیة الوظیفة مقتضیات تكون أن افترضت إذا ،1956 سنة العامة

 المزایا والحصانات من الأدنى الحد لتقریر إبرامها المزمع الدولیة الاتفاقیة إلیه تسند أن یمكن

 هذا على 1961لعام فیینا اتفاقیة عبرت وفعلا الدبلوماسیین المبعوثین بها یتمتع أن یجب التي

  1التوجه.

 غموض أوسعي من تكتنفها قد لما النظریة هذه إلى وجهت التي الانتقادات بعض من وبالرغم

 التعامل على وأثبت واقعیة، الأكثر تعد أنها إلا الدبلوماسیة وظیفة لتجاوز لاستغلالها البعض

 الأساس القانوني هي الوظیفة ضرورات نظریة أن یتأكد وبذلك والأنسب، الأصلح أنها أساسها

 نطاق الحصانة من التوسیع هو ذلك من والغرض. الدبلوماسیة والامتیازات للحصانات الوحید

  2الدبلوماسي. المبعوث بها یتمتع التي القضائیة

  الدبلوماسیة الحصانة أساس من فیینا اتفاقیة وموقف بالمثل المقابلة نظریة: الرابع الفرع

  :بالمثل المقابلة - 1

التزام  أساس على یقوم الدبلوماسیة والامتیازات الحصانات منح أن الرأي هذا أصحاب یرى

 لدى الدولة الدبلوماسي للمبعوث الحصانة منح أن ذلك ویعني بالمثل، المقابل وهو دولي قانوني

 الأول بنفس المبعوث دولة في الأخیر لهذه الدبلوماسي المبعوث منح مقابل لدیها المعتمدة

  .الدولة الموفدة للمبعوث بالنسبة الحصانة انتهاك یعني وانتهاكها والامتیازات الحصانات

  .1961 لسنة الدبلوماسیة للعلاقات فیینا اتفاقیة أشارت ما وهذا

  الدبلوماسیة الحصانة أساس من فیینا اتفاقیة موقف - 2

                                                           
 . 55حسن قادري، مرجع سابق، ص  - 1
 ، دار النهضة العربیة، بیروت،1لعربي ج فؤاد عبد المنعم ریاضي، مبادئ القانون الدولي الخاص في القانون اللبناني وا  - 2

 .440، ص 1969



الدبلوماسیةماھیة الحصانة                          الفصل الأول:                                           
 

 

19 

مقاصد  أن تدرك واذ: "یلي ما 1961 لعام الدبلوماسیة للعلاقات فیینا اتفاقیة دیباجة في جاء

البعثات  لوظائف الفعال الأداء ضمان بل الأفراد إفادة لیس والحصانات الامتیازات هذه

  ".للدولة ممثلة بوصفها الدبلوماسیة

بالنسبة  الدبلوماسي المبعوث بها یتمتع التي القضائیة الحصانة أن یعبر: الأول الرأي -

  یتمتع التي القضائیة الحصانة یفسر لا ولكنه الرسمیة، بوظیفته المتعلقة والتصرفات للأعمال

تخرج  التي والتصرفات للأعمال بالنسبة أیضا، الاتفاقیة ضمنتها والتي الدبلوماسي المبعوث بها

  .الرسمیة أعماله نطاق عن

  .الوظیفیة المصلحة بنظریة أخذت الاتفاقیة أن یرى: الثاني الرأي -

  1والوظیفیة. التمثیلیة بالصفة أخذت أنها ثالث ورأي -

التمثیلیة  الصفة نظریتي على صراحة النص إلى الاتفاقیة واضعي من الأخیر والغرض

أن  من بالرغم الدبلوماسي، للمبعوث القضائیة الحصانة نطاق لتوسیع الوظیفیة والمصلحة

ممثلا  الدبلوماسي المبعوث تعتبر لا أنها إلا للحصانة، كأساس بالنظریتین أخذت الاتفاقیة

 وانما اعتبرته لدولته بمفرده ممثلا، تعتبره لم كما الفقهاء، غالبیة ذلك إلى ذهب كما دولته لرئیس

  .للدولة ممثلة بوصفها الدبلوماسیة البعثة ضمن كذلك

  الدبلوماسیة الحصانة مصادر: الثالث المطلب

القواعد  من أصبحت حتى الدول ممارسات نتیجة الدبلوماسیة الحصانة قواعد تطورت لقد    

وتضارب  الدولیة والظروف السیاسیة المجتمعات اختلافات أن غیر كافة، للدول الملزمة العرفیة

 القضائیة بحسب الحصانة قواعد تطبیق تباین إلى أدى الدولیة العلاقات استقرار وعدم المصالح

  .والأحوال الظروف

أو  ثنائیة دولیة اتفاقیات في القواعد هذه تقنین إلى الدول اتجهت القواعد هذه توحید ولغرض

في الدول  الوطنیة المحاكم أن ) كما1961 لسنة الدبلوماسیة للعلاقات فیینا (اتفاقیة جماعیة

تصدره  ما إلى إضافة دولة، كل دستور یطلبه لما طبقا والاتفاقیات العرف بتطبیق ملزمة كافة

 الدولي أو القاضي یجد وقد 2الدبلوماسي، للمبعوث القضائیة الحصانة تضمن داخلیة قوانین من

موحد،  حل إعطاء في تشترك متعددة مصادر تحكمها أمامه المعروضة الحالة أن الوطني

                                                           
 . 261سهیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق ، ص  - 1
  . 69عبد العزیز ابن ناصر ابن عبد الرحمان العبیكان، مرجع سابق، ص  - 2
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 تختلف الحلول عندما تثور المشكلة أن غیر علیها، حكمه وسند هذه المصادر القاضي بتطبیق

 ینمو على مصدر أي المصادر، هذه بین التنازع مشكلة ونشأ المصادر، هذه تقدمها التي

  .التطبیق واجب ویكون الآخر،

  .الدبلوماسیة للحصانة الرئیسیة المصادر هذه عن نتحدث المطلب هذا في

  الدولي العرف: الأول الفرع

  التمثیل وبتطور العصور، أقدم منذ الدولي القانون في المصادر أهم من الدولي العرف یعتبر

الدبلوماسیة المؤقتة،  البعثات تبادل یقسم جدید نظام إلى الحاجة ظهرت الدول بین الدبلوماسي

تمتد  دائمة حرمة وضمان الدبلوماسي، المبعوث حریة بمبدأ بالتمسك الدول برغبة ویقضي

  .مختلفة اعتبارات من وجودها

في  تقتصر الدولیة المجموعة كانت السیادة، ذات الدول لتعدد نتیجة الدولیة الجماعة وباتساع

والولایات المتحدة  عشر، السابع القرن في روسیا شملت ثم المسیحیة، أوروبا دول على البدء

 1852في العثمانیة والإمبراطوریة 19 عشر التاسع القرن في اللاتینیة وأمریكا 1732 الأمریكیة

  1أخرى. دول لتشمل اتسعت ثم

 الاتصالات بین وزیادة الدولیة المعاملات وتطور والواجبات، الحقوق في التساوي إلى بالإضافة

 ضرورة وجود إلى أدت الدول، بین المنازعات ونشوء المواصلات، طرق تطور نتیجة الشعوب

 من ذلك الناشئة الخلافات وحل الخارج في مصالحها لحمایة دولتهم یمثلون الأشخاص بعض

 عندما بدأت الدول عشر الرابع القرن في واقعة حقیقة وأصبح الدائم، التمثیل ضرورة فظهرت

 العقلیة الجماعیة ملامح وظهور الجدیدة، الاقتصادیة الظروف بفعل بینها، فیما المبعوثین تبادل

 عند الحرب متباینة، لأنظمة الدولیة العلاقات من جدید لإطار ومهدت الدولة، وظیفة وتطور

  .السلمیة بالطرق النزاعات وحل

 أول تطبیق وظهر القضائیة الحصانة وعرف الدبلوماسیین، المبعوثین عدد زیادة یقتضي فكان

  2التطبیقات. توالت ثم 1718 سنة وباریس 1654 لندن في القضائیة الحصانة

القضائیة  الحصانة تطور في إیجابي بدور وساهم بالمثل المقابلة مبدأ عرف ظهر ومنها

  .عرفیة ملزمة أحكام بمثابة الدولي التعامل في القضائیة الحصانة قواعد أصبحت الزمن وبمرور

                                                           
 .43فاروق المجدلاوي، الدبلوماسیة بین الحرب والسلام، مرجع سابق ص  - 1
 . 185، ص  1975القانون الدبلوماسي ، الإسكندریة ، منشأة المعارف، سنة علي صادق أبو هیف،  - 2
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المصدر الوحید  هو.  1961 لعام فیینا اتفاقیة صدور حتى به معمول الدولي العرف كان وقد

  .القضائیة للحصانة

  :ما یلي الاتفاقیة دیباجة في جاء حیث الدبلوماسیة، للعلاقات فیینا اتفاقیة بذلك أخذت وقد

صراحة  تنظمها لم التي المسائل تنظیم في العرفي الدولي القانون استمرار ضرورة تؤكد واذ" 

  1.الحدیث نفس الخاصة للبعثات فیینا اتفاقیة وكذلك" الاتفاقیة أحكام

 یعاب علیه ما رغم القضائیة الحصانة تنظیم في هاما دور یلعب یزال لا العرف أن ذلك ویعني

  .الاستقرار وعدم غموض من

 وقد احتل وجودا أقدمها وهو الدبلوماسي القانون مصادر من مصدر یعتبر الدولي العرف أن إلا

 مثل الدولیة الراهنة القواعد من والعدید المصادر، هذه بین من الصدارة مكان مضى فیما العرف

  2.الأساس في عرفیة قواعد هي والقنصلیة الدبلوماسیة بالعلاقات المتعلقة القواعد

  :الدولیة الاتفاقیات: الثاني الفرع

 على ساعدت التي الوسائل أهم من والجماعیة، منها الثنائیة الدولیة الاتفاقیات تعتبر

 قواعد تقنین في وجدیة فعالة بصورة ساهمت حیث القضائیة، الحصانة قواعد تطور واثبات

  .والیقین والصرامة بالوضوح تتسم نصوص في العرف الدولي،

 الحصانة، بقواعد المتعلقة الجماعیة الاتفاقیات عقد في كبیر دور المتحدة للأمم وكان

 عن تمخضت متعدد دولیة مؤتمرات عقد من به قامت لما الحاضر الوقت إلى منذ تأسیسها

 أن غیر الدبلوماسي، للمبعوث القضائیة الحصانة بضمان كافة الدول تلزم دولیة وضع اتفاقیات

قواعد  تفاصیل تحدد لم الدبلوماسیة القواعد بعض تنظیم تناولها من الرغم على الاتفاقیاتهذه 

ذلك لقواعد  تركت وإنما والأشخاص والمكان الزمان حیث من ونطاقها القضائیة الحصانة

  .الدولي العرف

 بصورة الاتفاقیات تتناولها لم القضائیة الحصانة قواعد أن إلى ذلك في السبب ویعود

 أن في ترغب لم الوقت ذلك في الدول وأن المضیفة، للدولة القضائیة السیادة تمس لأنها مفصلة

ذلك  تحدید ترك ترى كانت وانما الدولیة الاتفاقیات في واردة صریحة بنصوص نفسها تلزم

  .الداخلیة ولقوانینها الدولیة لطبیعة العلاقات

                                                           
 . 1961دیباجة إتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة، لعام  - 1
  .48، ص2010یوسفي أمال، دروس في القانون الدولي العام، دار بلقیس دار البیضاء، الجزائر،  - 2
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 وهي اتفاقیة الدبلوماسیین، المبعوثین حصانة على صراحة نصت الأطراف متعدد اتفاقیة إن

 هافانا في والموقع السادس، الدولي الأمریكي المؤتمر قبل من المتخذة الدبلوماسیین المبعوثین

 الموقعة في والسوید والنرویج وایرلندا وفلندا الدنمارك بین المعقودة الاتفاقیة ، 1928 سنة

 القانون خبراء لجنة قامت قد 1927 عام حتى المتحدة الأمم عصبة صعید وعلى 1955

والامتیازات  الحصانات تنظیم فیه أوضحت العصبة لمجلس تقریرا الأمم لعصبة الدولي التابعة

مؤتمر  أعمال جدول من الموضوع وحذف اللجنة قرار إلى یلتف لم المجلس أن إلا الدبلوماسیة

  1930.1 لاهاي

التي  العربیة الدول لجامعة والحصانات الامتیازات اتفاقیة أیضا، الدولیة الاتفاقیات أهم ومن

إضافة  1955 لسنة )11( رقم قانون بموجب علیها التصدیق وتم 1953 عام الجامعة أقرتها

الأمم  مؤتمر علیه أطلق دولي مؤتمر عقد ثم 1975 في المتحدة الأمم لعبته ما ذلك إلى

  ".فیینا في الدولیة المنظمات مع علاقاتها في الدول لتمثیل المتحدة

 1961عام  دولي لمؤتمر دعوة عشر الرابعة دورتها في العامة الجمعیة قررت 1959 عام وفي

 من تقنین العدید ثم ومن الدبلوماسیة والحصانات العلاقات اتفاقیة إبرام لدراسة الدول ممثلي من

 وتعطي ضمانات الحصانة تحكم قانونیة قواعد إلى والصریحة المبهمة العرفیة القواعد

  2.للمبعوث

  الداخلیة القوانین: الثالث الفرع

فقد اتجهت  القضائیة، الحصانة القواعد كمصادر الدولیة والاتفاقیات الدولي العرف وجود رغم

هذا  في الدبلوماسیین للمبعوثین القضائیة بالحصانة خاصة قوانین إصدار إلى الدول غالبیة

للقاضي  مثالا أسهل القواعد هذه لتكون 1961 لعام فیینا اتفاقیة صدور قبل سیما لا الجانب

  .الدولي والعرف الاتفاقیات من الوصي

الوضعیة،  تشریعاتها في الدبلوماسي للمبعوث القضائیة الحصانة ضمنت التي الدول ومن

وألمانیا  1811 سنة والنمسا ،1808 الصادرة تشریعاتها في واسترالیا والنرویج، بریطانیا،

القرن  هذا من الخمسینیات وفي ،1929 عام في والصین 1937 السوفیاتي والاتحاد ،1866

الدبلوماسي  للمبعوث القضائیة الحصانة ضمت خاصة تشریعات الدول غالبیة أصدرت

                                                           
 .81حسین سهیل الفتلاوي، مرجع سابق، ص  - 1
 .11علي حسین الشامي، مرجع سابق، ص  - 2
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ودول  1952 عام في والسودان والأكوادور كندا من وكل 1955 عام في والدنمارك كالأرجنتین

   1.أخرى

الحصانات  قانون" علیها أطلق دول التشریعات هذه في كبیر اختلاف هناك كان وقد

في  أحكاما أوردت وانما القضائیة بالحصانة خاصا تشریعا تفرد لم أخرى ودول" الدبلوماسیة

  .الدبلوماسي المبعوث بها یتمتع التي الحصانة نوع حسب متفرقة وقوانین نصوص

بكل حریة  السیاسیة أوضاعه تناسب التي القوانین إصدار في الوطني المشرع حریة من وبالرغم

الحلول  في متقاربة كافة الدول في القضائیة بالحصانة الخاصة القوانین فإن وملائمة،

ملزمة  نفسها تجد الدول وان القواعد هذه على 2المهیمنة، العالمیة النزعة بسبب والاتجاهات

غالبیة  كانت واذا الدولي العرف وهو واحد مصدر من تنشأ التي والاتجاهات الحلول هذه بإتباع

تفاصیل  تتضمن لم الاتفاقیة هذه فإن 1961 لعام فیینا اتفاقیة على صادقت قد الدول

فإن  ذلك وعلى الدولي، للعرف التفاصیل وتركت كما العامة المبادئ وضعت وانما الحصانة،

بشأن  یرد لم فیما الدولي العرف قواعد بإتباع ملزمة نفسها تجد الدول بعض في المحاكم

ذلك  وعلى الوضعي للقاضي بالنسبة الصعوبة من یكون قد أمر وهو فیینا اتفاقیة في نصوص

كبریطانیا  القضائیة الحصانة لقواعد مكملة قوانین إصدار إلى الدول بعض إلیه ذهبت ما فإن

  .الأمریكیة المتحدة والولایات السوفیاتي والاتحاد

  القضائیة الحصانة مصادر بین التنازع: الرابع الفرع

  الدولي كالعرف مختلفة قانونیة مصادر من قواعدها تستمد القضائیة الحصانة أن القول سبق

 موحد للقضیة حل لإعطاء جمیعا هذه المصادر تشترك وقد الوطنیة والقوانین الدولیة والاتفاقیات

  .جمیعا إلیها حكمه ویسند فیها البت على یساعد مما القاضي أمام المعروضة

 هذه یتعین الحالة ففي المصادر، هذه تقدمها التي الحلول تختلف عندما تثور الصعوبة أن غیر

  .بمقتضاها النزاع ویحسم المصادر هذه بین من الملائمة القاعدة یختار أن القاضي على

                                                           
 . 86علي صادق أبو هیف، مرجع سابق ، ص  - 1
، دراسة  2002سهیل حسین الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسي للمبعوث الدبلوماسي، المكتب المصري للتوزیع المطبوعات،  - 2

  .32قانونیة مقارنة، ص 
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أمر اختلفت  هو إنما واحد لنظام یخضع لا المتنازع المصادر بین من الملائمة القاعدة واختیار

المصادر  تدرج في خاصا اتجاها منهما لكل أن حیث الوطنیة المحاكم عن الدولیة المحاكم فیه

  1النزاع. لفصل القضائیة الحصانة قواعد منها تستنبط التي

 المنازعات الناشئة في بالنظر تختص التي الدولیة، العدل محكمة على النزاع عرض یجب لذا

 النزاع بتفسیر تعلق سواء المذكورة المحكمة على نزاعها إحالة على اتفقت إذا الدول، بین

 أو خرقا تعد ثبت إذا التحقیق أو الدولي القانون مسائل من مسألة أو عرفیة قاعدة أو معاهدة

  .دولي لالتزام

مختلفة،  مصادر من قواعد عدة تحكمها أمامها المعروضة الواقعة إن المحكمة وجدت واذا

الواجبة  القاعدة لتحدید للمحكمة الأساسي النظام من )38( المادة حكم إلى اللجوء علیها یتعین

  .التطبیق

 تحدید المحكمة عن الناشئة كالمنازعات القضائیة الحصانة قواعد من بقاعدة النزاع تعلق إذا أما

 حصانته القضائیة، ونطاق مدى أو الدبلوماسي المبعوث مخالفة إلى بالنظر المختصة الوطنیة

  .التطبیق الواجبة القانونیة والقاعدة الاختصاص حیث من یختلف الأمر فإن

وقد  الطرفین، موافقة على یتوقف ولا إلزامیا المحكمة اختصاص فیكون الاختصاص حیث فمن

  الملحق للمنازعات الإلزامیة التسویة بشأن الاختیاري البروتوكول من الأولى المادة نصت

  في تطبیقها أو الاتفاقیة بتفسیر المتعلقة المنازعات تدخل" الدبلوماسیة للعلاقات فیینا باتفاقیة

  بصحیفة  المحكمة إلى رفعها ذلك على بناء ویجوز الدولیة، العدل لمحكمة الإلزامیة الولایة

  2".البرتوكول هذا في النزاع في طرف أي یقدمها دعوى

 الذي یشیر التدرج حسب القواعد تطبق عادة وطنیة محكمة على النزاع یعرض ذلك إلى إضافة

 عدم التشریعیة وعند النصوص تطبق التي الدول غالبیة في المحاكم وتتجه القانوني نظامها إلیه

 العامة إلى المبادئ بالقیاس النصوص اثر تمدید ثم العرف قواعد وفق تحكم فیها نص وجود

  .العدالة قواعد وفق للقانون

                                                           
 .85سهیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق، ص  - 1
سنة  20البروتوكول الاختیاري بشأن التسویة الالزامیة للمنازعات ،الملحق، باتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة ،بقانون، رقم  - 2

1962. 
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الشریعة  مبادئ ثم العرف، ثم أولا التشریعیة النصوص بتطبیق ملزم الوطني والقاضي

أخرى  دولة قوانین ثم والفقه القضاء أقرها التي بالأحكام ویسترشد العدالة قواعد ثم الإسلامیة،

  1.الوطنیة القوانین مع تتقارب التي

الحصانة  قواعد بخصوص كان إذا أما داخلي الأمر كان إذا التنازع حل یستطیع فإنه ولذلك

ثم  دولته طرف من عنها، التصدیق تم التي 1961 لعام فیینا اتفاقیة قواعد تطبیق یستلزم فإنه

 فیینا لاتفاقیة لاحقة أو سابقة القوانین كانت إذا سواء الوطني، التشریع عن الدولي العرف

  .1961لعام

 لجنة القانون مشروع أكده ما وهذا أیضا الحصانة بذات تتمتع فإنها المقر خارج كانت إذا أما

 في مادته نص لها وأخرى الدبلوماسیة البعثة ووثائق لمحفوظات خاصة حرمة لها أن الدولي

 اللجنة تعلیقا وذكر بها المساس یجوز لا مصونة والوثائق المحفوظات اعتبار تقرر التي 22

 مستقلة عن بذاتها قائمة حصانة الدبلوماسیة والوثائق محفوظات حصانة أن النص هذا على

 مؤتمر فیینا في المجتمعة الدول قررت السابقة وللاعتبارات. فیها توجد التي الأماكن حصانة

 القانون الدول مشروع من 22 المادة )1نص( لمقابلة 24 المادة وصاغت فیینا اتفاقیة لإقرار

 كل الأوقات في مصونة حرمة البعثة ووثائق محفوظات: "أن على صراحة فیها النص وجاء

 وتكون ساریة سبب لأي عنها التنازع یجوز لا مطلقة الحرمة وهذه فیه توجد مكان كل وفي

  2.الحرب أو الدبلوماسیة العلاقات قطعت ولو حتى

  شروط تعیین البعثات الدبلوماسیةالثالث: المبحث 

ویتم  ،یمن یعین في الوظائف الدبلوماسیةللدولة كامل الحریة في تحدید الشروط اللازم توافرها ف

ص حیث یحدد الشروط ویتم اختیار الأشخا ،طریق تشریع خاص یوضع لهذا الغرض ذلك عن

ویجب أن یكون هؤلاء الأشخاص متخصصین في هذه  ،الذین تعهد إلیهم بهذه الوظائف

وبالإضافة  ،من بدایتها حتى یصلوا إلى قمتها في الوظائف الدبلوماسیةویتدرجون  المهمات

أشخاص من مهن أخرى من ذوي الكفایات كرجال الأدب أو لهؤلاء المحترفین تستعین الدولة ب

   3 القضاء أو المحاماة وكأساتذة الجامعات ورجال الجیش.

                                                           
 . 38النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ،المادة  - 1
 . 85ابراهیم الدسوقي، مرجع سابق، ص  - 2

  .119مرجع سابق،ص علي صادق، وأبو هیف، - 3
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 فائقة تتسم بالحنكة السیاسیة العالیةوإمكانیات ویجب أن یتمتع الدبلوماسي بصفات عالیة 

یجاري وأن یكون محترفا في مهنته ومتمرسا في عمله ومنفتحا  ،والذكاء الفائق وسرعة البدیهة

 التطورات السریعة التي یشهدها عالمنا في مختلف الجوانب السیاسیة والعلمیة والاقتصادیة

ولقد تطورت عبر العصور صفات ومهمات المبعوث  .والفنیة ،وأن یكون إداریا ناجحا

یر للعلاقات الدبلوماسیة بین الدول وفرض الكب الدبلوماسي تطورا ملحوظا ،انعكس في النمو

 بالتالي حاجة ماسة وملحة لوضع أسس مجددة وأنظمة بالغة الدقة تلتزمها الدول عند اختیار

مؤهلات المبعوث وكفاءته العلمیة والعملیة التي وشملت هذه الأسس  ،1مبعوثیها الدبلوماسیین

  2الدولیة.تؤهله لأن یكون جدیرا بتمثیل بلاده في المحافل 

  سیدور هذا المبحث في المطلبین التالیین :

  المرأة والوظائف الدبلوماسیة. الأول:المطلب 

  رعویة من یعینون في الوظائف الدبلوماسیة الثاني:المطلب 

  المرأة والوظائف الدبلوماسیة: المطلب الأول

یجوز للنساء في هذه الوظائف مقصور على الرجال أم أنه هل التعیین  قد یتساءل بعضهم

الرجال  إلىهو أن الأصل أن تعهد الدولة بوظائفها الدبلوماسیة والجواب  كذلك أن یشغلنها؟

وأقل عرضة للتأثیرات العاطفیة من  ،لأنهم أقدر على الاضطلاع بمسؤولیاتها والقیام بمهماتها

  .والإرشادالنصح  لإسداءثبتن صلاحیتهن النساء أالنساء مع أن كثیرا من 

ونزول المرأة میدان  ،النهضة النسائیة مختلف أرجاء العالموفي أوائل القرن الحالي عمت 

أثبتت المرأة في كثیر من المناسبات أنها لیست أقل  ،الأعمال العامة وتولي مختلف المناصب

وأغلب الدول في الوقت  ،من الكثیرین من الرجال ،مقدرة على الاضطلاع بهذه المناصب

في بمناصب رئیسیة  إلیهنوكما یعهد  ،الحاضر تسمح للنساء بتولي الوظائف الدبلوماسیة

  .جهازها التمثیلي

ثلة ومن أم ،ء في الوظائف الدبلوماسیة مألوفاوبعد الحرب العالمیة الثانیة أصبح تعیین النسا

ا لأول مرة في تاریخ هذ 1948نة ) وزیرة لخارجیة رومانیا ستلك النساء تعیین (أنا بوكر

) رئیسة لوفدها لدى الأمم المتحدة كشمي باندیتفیجایا لاوتعیین الهند للسیدة ( ،المنصب

                                                           
  .229ص، 1993الدار الجامعیة، القانون الدولي العام، ،وحسین ،مصطفى سلامة محمد السعید الدقاق، - 1
  .281مرجع سابق،ص خالد حسن، الشیخ، - 2
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حیث تولت رئاسة الجمعیة العامة في تلك الدورة ثم تم تعیینها بعد  ،1953الأمریكیة في سنة 

الولایات المتحدة تعیین و  ،ذلك مندوبة سامیة للهند في لندن فسفیرة في موسكو ثم في واشنطن

لها في روما ومسز (فرانسیس ) سفیرة ر بوث لوسكلیلكل من مسز ( 1953مریكیة في سنة الأ

وتعیین الباكستان للأمیرة ( عبیدة سلطان ) سفیرة لها في البرازیل سنة  ،) سفیرة في سویسراویلز

  1.ئشة راتب سفیرة لمصر في الدنماركوعینت مصر الدكتورة عا ،1956

ولا  للتعیین في الوظائف الدبلوماسیة، توافرها لم تعد مسألة الجنس شرطا من الشروط اللازم

للنساء تعهد  أنأن بعض الدول لا تجرأ  إلا الحالي تفرقة بین الرجال والنساء،توجد في الوقت 

هذا فیما دون ذلك من هذه في تعیینهن مع  ولا تمانع تلك الدول ،بمناصب دبلوماسیة رئیسیة

من السفارات والمفوضیات من سیدات على وفي الوقت الحاضر لا تخلو كثیر  ،المناصب

  2مختلف الدرجات الدبلوماسیة ویعملن مع الرجال جنبا إلى جنب.

  رعویة من یعینون في الوظائف الدبلوماسیة: المطلب الثاني

لأن  ،یتولون تمثیلهاعایا الدولة التي یجب أن یكون المعینون في الوظائف الدبلوماسیة من ر 

، لأن یقتصر التعیین فیها على رعایاها من وظائف الدولة العامة التيالوظائف الدبلوماسیة 

فغالبا ما  ،على مصالحهارعایا الدولة تربطهم بدولتهم رابطة الولاء وهم احرص من غیرهم 

شرط للتعیین في الدبلوماسي على أن التمتع برعویة دولة ما تنص التشریعات المنظمة للتمثیل 

  3وظائفها التمثیلیة.

بأن تعهد دولة ما لتمثیلها في الخارج لشخص أو أكثر من غیر قاعدة دولیة ولیس هناك 

وهناك عدة سوابق دولیة في هذا الشأن بعضها خاص بدول  بها،رعایاها لاعتبارات خاصة 

 أوقاتاستعانت هذه الدول في  من بینها فرنسا، أوروبیةبدوا  الأخرأمریكا اللاتینیة وبعضها 

صعبة كحالة الحروب وقطع ،خاصة بالظروف ال أخرىلتمثیلها لدى دول  بأجانبمختلفة 

ما برعایة مصالحها في وأن تعهد دولة إلى الممثل الدبلوماسي لدولة صدیقة في بلد  ،العلاقات

  هذا البلد بصفة مؤقتة.

لشخص تابع لدولة أخرى بأن یمثلها لدى هل یمكن أن تعهد الدولة وقد یتساءل بعضهم    

ائز بشرط أن تقره الدولة لا توجد قاعدة تحول دون ذلك ،فهو ج من الناحیة القانونیة دولته هو؟

                                                           
  .120أبو هیف، علي صادق، مرجع سابق، ص  - 1
  .123، صنفسهالمرجع  - 2
  .123، صنفسه المرجع - 3
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الممثل بین واجبات  یثیره من تعارضلما إلا أن التمثیل غیر مستساغ في بعض الدول ، ،الثانیة

خضوعه وولائه لدولته ویته من ناحیة وبین صفته هذه والتي تفرضها علیه رعالتي تفرضها علیه 

  1الدبلوماسیة من ناحیة أخرى.وإمكان تمتعه في مواجهتها بالحصانات والامتیازات 

لم  ،التي تم فیها التمثیل الدبلوماسيالماضیة إلى بعض السوابق أما اتفاقیة فینا واستنادا 

التي یتبعها العمل المزمع تعیینه لدیها ذلك أنها بعد أن تستبعده إطلاقا بشرط موافقة الدولة 

الدبلوماسیین "من حیث المبدأ یكون أعضاء البعثة  الثامنة أنهقررت في الفقرة الأولى من مادتها 

الثانیة من ذات المادة على أنه "لا یجوز اختیار جنسیة الدولة المعتمدة" نصت في الفقرة من 

التي  ،دة لدیها إلا بموافقة هذه الدولةالمعتمأعضاء البعثة الدبلوماسیین من بین مواطني الدولة 

الفقرة الثالثة إلى ذلك أنه "للدولة یجوز لها سحب موافقتها على ذلك في أي وقت" وتضیف 

مواطني دولة ثالثة لیسوا من مواطني الدولة المعتمدة أن تستعمل نفس الحق بالنسبة ل

أما عدا  ،شارین والملحقین والسكرتیرینالبعثة والمست والمقصود في هذا النص رئیس 2المعتمدة".

أي الموظفین الفنیین والإداریین والمستخدمین فیجوز تعیینهم من بین  ،هؤلاء من أعضاء البعثة

  3حاجة للحصول مقدما على موافقتها على ذلك.رعایا الدولة المعتمدة لدیها البعثة دون 

  وث الدبلوماسي وواجباتهعمهمة المبالرابع: المبحث           

وهي تعد تشریفا وتكلیفا للموظف بتمثیله  ،العامةالوظائف إن الوظیفة الدبلوماسیة من أهم 

  لبلاده في الخارج والتفاوض باسم دولته.

 ،لیمثلها في المحیط الدولي العام تعینه الدولة وتعتمدهالمبعوث الدبلوماسي هو شخصیة رسمیة 

تتحمل مسؤولیات كبیرة وتقوم بأعباء ومهمات ویملك صلاحیات مطلقة وهو شخصیة متمیزة 

بالغة الدقة والحساسیة ترتبط بمصالح الوطن العلیا وتتراوح بین التمثیل والتفاوض وجمع 

في الخارج وتنمیة العلاقات على المستویات  المعلومات وصون مصالح الدولة ورعایة مواطنیها

وهو الناطق الرسمي باسم دولته في العواصم  ،بالوسائل المشروعة والسلمیة الرسمیة والشعبیة

   4والمحافل الدولیة الأخرى التي تتجسد من خلاله صورة بلده.

                                                           
  .124أبو هیف، علي صادق، مرجع سابق، ص - 1
  المادة الثامنة (الفقرة الأولى والفقرة الثانیة والفقرة الثالثة) من اتفاقیة فینا.  - 2
  .125ص مرجع سابق، علي صادق، أبو هیف، - 3
  . 280ص دائرة المكتبة الوطنیة، الدبلوماسیة والقانون الدبلوماسي، ،1999خالد حسن، الشیخ، - 4
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 أيلوماسي تكون ذات طبیعة سیاسیة إن أهم الاختصاصات التي یعهد بها للمبعوث الدب

اختصاصات  جمع المبعوث الدبلوماسي بین یدیهبحیث ی ،مصالح السیاسیة للدولة في الخارجال

 سنتناول هذه الوظائفوعلى ذلك  أغلب أجهزة الدولة في نطاق تنفیذ السیاسة الخارجیة للدولة

  :والواجبات في المطلبین التالیین

  مهمات المبعوث الدبلوماسي :المطلب الأول

  واجبات المبعوث الدبلوماسي :المطلب الثاني

  مهام المبعوث الدبلوماسي: المطلب الأول

تطرقت المادة  ومهماته، حیثوضعت اتفاقیة فینا الملامح الجدیدة لدور المبعوث الدبلوماسي 

 ،تبطة ارتباطا وثیقا بدور المبعوثفي حقیقتها مر  الدبلوماسیة، وهيالثالثة فیها لدور البعثة 

  ضمن النقاط التالیة: ومهماته والتي أقرتها

  تمثیل الدولة الموفدة لدى الدولة المستضیفة (المستقبلة). - 1

مصالح رعایاها ضمن حدود حمایة مصالح الدولة الموفدة لدى الدولة المستضیفة ،وحمایة  - 2

  القانون الدولي.

  التفاوض مع حكومة الدولة المستضیفة (المعتمد لدیها). - 3

والتطورات في الدولة المستضیفة بجمیع الوسائل المشروعة وتقدیم استطلاع الأحوال  - 4

  التقاریر اللازمة عنها إلى حكومة الدولة الموفدة (المعتمدة).

تعزیز العلاقات الودیة بین الدولة الموفدة والدولة المستضیفة وإنماء علاقاتها الاقتصادیة  - 5

  1والثقافیة والعلمیة.

  وث الدبلوماسيواجبات المبع: المطلب الثاني

عند قیامه بمهماته واجبات یجب علیه مراعاتها قبل یقع على المبعوث الدبلوماسي 

والتزاما بالحدود المشروعة لمهمته من جهة  ،ین لدیها مراعاة لسیادتها من جهةالدولة المبعوث

الدبلوماسي وعلى أعضاء البعثة  ،ونة في أحكام القانون الدبلوماسيالواجبات مدأخرى وهذه 

وهذا ما  2الموفد إلیها، ها واحترام قوانین الدولةالداخلیة للدولة الموفد إلی عدم التدخل في الشؤون

  :إلى انه 1961من اتفاقیة فینا لعام )41اكدته أحكام المادة(

                                                           
  . 1961المادة الثالثة من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  - 1
  .109ص مرجع سابق، علي صادق، أبو هیف، - 2
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ودون الإخلال بالمزایا  - على الأشخاص الذین یستفیدون من هذه المزایا والحصانات- 1

واجب احترام قوانین ولوائح الدولة المعتمدین لدیها كما أن علیهم  -ة لهموالحصانات المقرر 

  واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلیة لهذه الدولة.

یجب ان تكون معالجة كافة المسائل الرسمیة التي تكلف بها البعثة من قبل حكومة الدولة  - 2

  و عن طریقه.المعتمدة مع وزارة الشؤون الخارجیة للدولة الموفد إلیها أ

لا یجوز استعمال الأماكن الخاصة بالبعثة على وجه یتنافى مع مهمات البعثة كما بینتها  - 3

نصوص اتفاقیة فینا أو غیرها من القواعد العامة للقانون الدولي أو الاتفاقیات المعمول بها بین 

   1الدولة الموفد إلیها".

 ،المبعوث لدیها ونظام الحكم فیها یجب على المبعوث الدبلوماسي احترام دستور الدولة

التدخل في الشؤون الخاصة  وعدم أو للنظام السائد،ومة كمتناع عن أي فعل فیه امتهان للحوالا

أو وان لا یقدم المبعوث الدبلوماسي على إثارة الاضطرابات أو المساعدة على إثارتها  ،للدولة

أن یتجنب كل تدخل في الخلافات  وعلى المبعوث الدبلوماسي ،المساهمة في أي حركة ثوریة

   2السیاسیة الداخلیة.

ویجب  ،ما من شأنه المساس بسمعة الوظیفةوعلى المبعوث الدبلوماسي الابتعاد عن كل 

حترام التقالید والأدیان المتبعة في الدولة وعلیه ا ،یفةالاحتفاظ بسر المهنة حتى بعد ترك الوظ

 على المبعوث الدبلوماسي المشاركةو  ،الشعب أو عقائدهلي لا یجرح شعور وبالتا ،المبعوث إلیها

وعلى المبعوث الدبلوماسي المشاركة في المجاملات ویسهم في الأحداث السعیدة ویواسي في 

  3المناسبات الحزینة.

فعلى المبعوث الدبلوماسي احترام  وإذا حدث خلاف بین دولة المبعوث والدولة المبعوث إلیها

تفرضها  قواعد المجاملة التي إتباعر في مسلكه الشخصي ولا ینحرف عن یتأث الدولة، ولارئیس 

  التمثیلیة.مهمته علیه 

ارة أخرى و مع أیة وز الرسمیة فإنها تتم عن طریق وزارة الخارجیة أوبالنسبة لمعالجة المسائل 

 لا یمارس 1961الدبلوماسیة لعام من اتفاقیة فینا للعلاقات  )42وفقا للمادة( ،متفق علیها

 ،شخصي بهدف كسبمهني أو تجاري  المبعوث الدبلوماسي في الدولة الموفد إلیها أي نشاط

                                                           
  .1961من اتفاقیة فینا لعام  )41المادة ( - 1
  .32،حصانات المبعوث الدبلوماسي وامتیازات في النظام القانوني الأردني،ص1997رائد سامي عفاش، العدوان، - 2
  .150اني، إبراهیم، مرجع سابق، ص العن - 3
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الدولة وامتیازات تحمیه من تطبیق قوانین دبلوماسي بحصانات الوحیث یتمتع المبعوث 

ه ماسا منه أي تصرف فیه إخلال بواجباته خاصة إذا كان نشاك یجب أن لا یصدر ،ةالمستقبل

أن تطلب  فعندها یصبح شخصا غیر مرغوب فیه ویبیح لتلك الدولة ،إلیها بأمن الدولة الموفد

من دولته في حالة رئیس البعثة ومن رئیس البعثة في حالة أي موظف دبلوماسي أن یغادر 

    1إقلیمها.

  

  

  :خلاصة

 الدبلوماسیة، الحصانة أن لنا یتضح الفصل لهذا بحث من إلیه وصلنا لما وكخلاصة

 من وغیرها والإغریق كالرومان القدیمة، تاالحضار  إلى جذورها تمتد وانما بالحدیثة لیست

  . ذلك من ابعد بل الأخرى، تاالحضار 

 الحصانة، هذه مفهوم عن بالبحث یولون إهتماما والكتاب، المفكرین من جعل هذا كل

 نظریة( الحصانة هذه تبنى أساس أي وعلى مصدرها وعن الدبلوماسي المبعوث بها یتمتع التي

 إضافة ،)بالمثل المقابلة ونظریة الوظیفة أداء ونظریة الإقلیمي الامتداد ونظریة التمثیلیة الصفة

 الدبلوماسیة البعثة تاوالامتیاز  الحصانات أنواع عن الفصل هذا في الحدیث كان ذلك إلى

  .بالتفصیل شرحها تم التي والقنصلیة

  

  

  

                                                           
  .50مرجع سابق ،ص ،المغاریز، عاطف فهد - 1



  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
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  تمهید:

ـــى  ـــة ســـیادتها عل ـــة، أن تمـــارس الدول ـــوانین الدولی ـــي أقرتهـــا الأعـــراف والق ـــادئ الت مـــن المب

أو دائمـــة الأشـــخاص المقیمـــین علـــى إقلیمهـــا مـــن مواطنیهـــا أو أجانـــب الموجـــودین بصـــورة مؤقتـــة 

غیــر أن اســتثناء الدبلوماســیین مــن بعــض أحكــام الاختصــاص القضــائي للدولــة المضــیفة وهــو مــا 

یتفـــق علـــى تســـمیته بالحصـــانات وإعفـــائهم مـــن بعـــض الالتزامـــات المادیـــة، وهـــو مـــا یطلـــق علیـــه 

تســمیة الامتیــازات ویســتهدف تحریــر هــذه الفئــة مــن الأشــخاص مــن الخضــوع التــام لقــوانین الدولــة 

  فة، بهدف تمكینهم من أداء وظائفهم بشكل صحیح ومفید للدولتین الموفدة والمضیفة.المضی

ومن أجل أن یؤدي المبعـوث الدبلوماسـي مهمتـه علـى أكمـل وجـه، یجـب أن یتمتـع بقسـط 

كبیـر مـن الحریـة والاسـتقلال فـي تصـرفاته، ومعاملتـه بقـدر كبیـر مـن الاحتـرام لأنـه ممثـل لـرئیس 

    دولته.

  :ثلاث مباحث في هذا الفصل ان نتناول إرتأینالذلك 

  : أساس الحصانة القضائیة. حث الاولالمب

  : نطاق الحصانة القضائیة. المبحث الثاني

  : انواع الحصانة القضائیة.المبحث الثالث
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  المبحث الأول: أساس الحصانة القضائیة 

لمــا كــان القــانون الــدولي قــد اقــر مبــدأ الحصــانة القضــائیة للمبعــوث الدبلوماســي فقــد جهــد   

فقهاء القانون الدولي أنفسهم للبحث عـن تبریـر لحـل التنـاقض القـائم بـین سـیادة الدولـة فـي فـرض 

اختصاص محاكمها على جمیع الافراد المقیمین فـي إقلیمهـا وبـین مبـدأ الحصـانة القضـائیة الـذي 

عــدة نظریــات فــي هــذا  الخصــوص تثناء علــى الاختصــاص القضــائي للدولــة، فقــد وجــدت یُعــد اســ

  :  ومنها

   (non – territory): نظریة  عدم الوجود الاقلیمي المطلب الأول

) مــن النظریــات exterritorialiteتعــد نظریــة عــدم الوجــود الاقلیمــي او الامتــداد الاقلیمــي (  

دولي ومؤداهـا ان الاختصـاص القضـائي للدولـة یسـري علـى التي قال بها قدامى فقهـاء القـانون الـ

وان دار البعثة الدبلوماسـیة  1،جمیع مواطنیها سواء المقیمین على اقلیمها او المقیمین في الخارج

انمـا یخضـعون لاختصـاص الدولـة المرسـلة باعتبـار و وموظفوها لا یخضـعون لهـذا الاختصـاص، 

ك الدولـــة وتخضـــع لســـیادتها وكمـــا یـــرى الفقیـــه دي ان دار البعثـــة جـــزء لا یتجـــزأ مـــن امـــلاك تلـــ

مــــارتنیز ان المبعــــوث الدبلوماســــي یمــــارس اعمالــــه وكأنــــه مقــــیم فــــي دولتــــه ویخضــــع لقوانینهــــا 

وهـي بمثابـة الامتـداد 2،اتخذها مسكناً له قائمة في وطنـه ولاختصاصها القضائي وكأن الدار التي

الوطن ولا یؤثر فیه الانتقال الفعلي، وان الاعتداء علـى ذلـك یعتبـر اعتـداء علـى  لأرضالقانوني 

سیادة الدولة وخرقاً للقـانون الـدولي، فالدولـة المسـتقبلة تتنـازل عـن جـزء مـن سـیادتها غیـر ان هـذا 

التنــازل طــوعي وقطعــي، وأصــول هــذه النظریــة قائمــة علــى الفكــرة الدســتوریة القدیمــة التــي مفادهــا 

) التــي تقضــي بعــدم خضــوعها لأیــة رقابــة  Absolute sovseigntyالدولــة المطلقــة (ســیادة

أجنبیة، فالاختصاص اساسه الترابط بین سلطة الدولة وإقلیمها اذ تخضع لاختصاصها القضـائي 

كل ما یقع خارجه امـا الاشـخاص المقیمـون علـى أراضـیها والـذین لا یخضـعون لولایتهـا فیفتـرض 

لما ان المبعوث الدبلوماسي یقیم في اقلیم معین لذا أفتـرض بانـه لـم یتـرك إقامتهم في الخارج وطا

ولقــد انتقــدت هــذه النظریــة كونهــا تقــوم علــى افتــراض خیــالي ووهمــي والقــانون الــدولي لا  3،دولتــه

                                      
 . 757، ص1995عام ، دار النهضة العربیة ، صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي ال - 1

2  - John Aderson foote , private international Law , Sweet , London , 1925 , P.205 . 

 .255 – 254، ص 2010، ر الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، دا، القانون الدبلوماسي، الطبعة الاولىسهیل الفتلاوي - 3
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یحتــاج الــى الافتــراض لتفســیر قواعــده فامتــداد الاقلــیم غیــر محــدد وغــامض لأنــه یــؤدي الــى نتــائج 

  .1غیر مقبولة

ي قاصرة على تفسیر الحالات التي یخضع فیهـا المبعـوث الدبلوماسـي لاختصـاص كما ه  

محـــــاكم الدولـــــة المســـــتقبلة كالـــــدعاوى العینیـــــة المتعلقـــــة بالعقـــــارات والـــــدعاوى المتعلقـــــة بـــــالمیراث 

  والاعمـــــــــــــــــــــــــــــــــال  التجاریـــــــــــــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــــــــــــي یزاولهـــــــــــــــــــــــــــــــــا المبعـــــــــــــــــــــــــــــــــوث لمصـــــــــــــــــــــــــــــــــلحته 

    .2الشخصیة

ص محــاكم الدولــة المرســلة لتشــمل الجــرائم فالأخــذ بهــذه النظریــة یــؤدي الــى امتــداد اختصــا  

فبهـذا الصـدد یثـار تسـاؤل مفـاده، هـل تعـد الجریمـة التـي  3التي ترتكـب داخـل البعثـة الدبلوماسـیة.

تقــع داخــل الســفارة كمــا لــو كانــت ارتكبــت خــارج اقلــیم الدولــة المســتقبلة والمجــرم اللاجــئ فــي حالــة 

لیم بالنسبة لتسلیمه، كمـا ان الاجابـة علـى هـذا اللجوء الدبلوماسي هل یشترط اتباع اجراءات التس

التســـاؤل بالإیجـــاب یتعـــارض مـــع مفهـــوم ســـیادة الدولـــة (صـــاحبة الاقلـــیم) ویتعـــارض مـــع العـــرف 

الــدولي ویخــالف الواقــع العملــي، فــالجرائم التــي تقــع داخــل دار البعثــة اصــبحت الان تابعــة لقضــاء 

نبیـــة عمـــلاً بمبـــدأ اقلیمیـــة قـــانون العقوبـــات المحـــاكم المحلیـــة الوطنیـــة ولـــیس لمحـــاكم البعثـــة الاج

الوطني، والمجرم الذي یلجأ الـى دار البعثـة الاجنبیـة (السـفارة) لا یجـري ترحیلـه الـى دولـة البعثـة 

   . 4بل یطبق علیه قواعد تسلیم المجرمین

كمــــا ولا تصــــلح هــــذه النظریــــة لتفســــیر الكثیــــر مــــن الحــــالات فتنــــازل دولــــة المبعــــوث عــــن 

یة التي  یتمتع بها وفق هذا المنظور تنـازل الدولـة عـن سـیادتها او تـدخل الدولـة الحصانة القضائ

    5.المستقبلة في الشؤون الداخلیة للدولة المرسلة عن طریق محاكمة مبعوثها الدبلوماسي

كمـــا لا تســـتطیع هـــذه النظریـــة ان تفســـیر امتـــداد الحصـــانات والامتیـــازات التـــي یتمتـــع بهـــا 

كمـــا ان تبـــاین الانظمـــة  اذ لا إقلـــیم لهـــا معـــین تجلـــب ســـیادته معهـــا،موظفـــو المنظمـــات الدولیـــة 

ـــالقانونیـــة ـــة ، تجعـــل المبعـــوث الدبلوماســـي یتصـــرف وفـــق قـــوانین دولتـــه ول یس وفـــق قـــوانین الدول

                                      
  . 131، صغازي حسن صباریني، مرجع سابق - 1

، نظریة والتطبیق، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیعسیة بین الالقاضي عاطف فهد المغاریز، الحصانة الدبلوما - 2

 . 57، ص 2010

 .30، ص1993لحصانات والامتیازات الدبلوماسیة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، ، سلطات الامن واالملاح فاوي - 3

 . 58سابق ، ص مرجع، القاضي ولید - 4

 . 75، صالدبلوماسیةالفتلاوي، الحصانة  سهیل - 5
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، في حین تكون تصرفات كهذه صحیحة بموجب قوانین دولته قـد تكـون مخالفـة لقـوانین بلةالمستق

هــذه الدولــة منعــه مــن التصــرفات هــذه لأنهــا تجــيء موافقــة  الدولــة المســتقبلة بصــورة لا تســتطیع

لقــوانین دولتــه وهــذا مــا یخــالف مــا جــرى العمــل علیــه فــي مختلــف الــدول ومــا اكدتــه اتفاقیــة فیینــا 

دون الاخــــلال بالحصــــانات () 41حــــث نصــــت فــــي المــــادة ( 1961عــــام للعلاقــــات الدبلوماســــیة ل

تفیدون مـن هـذه الحصـانات والامتیـازات واجـب والامتیازات المقررة لهم على الاشخاص الـذین یسـ

    1احترام قوانین ولوائح الدولة المعتمدین لدیها

    Representative theoryالمطلب الثاني : نظریة الصفة التمثیلیة 

لقد نشأت هذه النظریة في العصر الملكـي فـي أوربـا فـي القـرن الثـامن عشـر، عنـدما كـان   

بصـــفة رســـمیة وغیـــر رســـمیة، لغـــرض تشـــجیع هـــذه الزیـــارات الملـــوك یســـافرون مـــن دولـــة لأخـــرى 

وك الحصــــانة وزیــــادة الــــروابط الدولیــــة  بــــین الــــدول، فقــــد جــــرى التعامــــل الــــدولي علــــى مــــنح الملــــ

  .  القضائیة تكریماً لهم

وترى هذه النظریة ان الدولة ورئیسها یتمتعان بالحصانة القضائیة تجـاه المحـاكم الاجنبیـة   

نـــه یســـتمد الحصـــانة القضـــائیة بلوماســـي یعتبـــر ممـــثلاً لدولتـــه ورئیســـها فأوطالمـــا ان المبعـــوث الد

، وان الاعفـــاء مـــن الاختصـــاص القضـــائي للدولـــة المســـتقبلة هـــو فـــي الواقـــع اعفـــاء لدولتـــه منهمـــا

    2ورئیسها طبقاً لقواعد القانون الدولي

ا قـال فتستند هذه النظریة في تصـورها الـى تلـك الصـیاغة التـي طرحهـا (مونتسـكیو) عنـدم  

(ان المبعــوث الدبلوماســي) هــو صــوت الامیــر الــذي بعثــه وان هــذا الصــوت یجــب ان یكــون حــراً 

دون ایة عقبة یمكن ان تعیق تنفیـذه، فهـو لسـان حـال سـیده كمـا یقـول (فاتیـل) وبالتـالي یجـب ان 

    3.یكون طلیقاً من أي قضاء او محكمة

ث الدبلوماســي لا یتمتــع بــالمركز الا ان هــذه النظریــة تعرضــت للانتقــاد، وذلــك لان المبعــو   

القــانوني الــذي یتمتــع بــه رئــیس الدولــة، حیــث تقضــي بعــض الدســاتیر بــان رئــیس الدولــة معصــوم 

مــن أي خطـــأ، وبالتــالي فـــلا تجــوز محاســـبته عــن الاعمـــال التــي ارتكبهـــا بالإضــافة الـــى ان هـــذا 
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المبعــوث الدبلوماســي الاتجـاه یــؤدي الـى التضــییق مــن نطـاق الحصــانة القضـائیة التــي یتمتــع بهـا 

  1لان رئیس الدولة لا یتمتع بحدود الحصانة القضائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي.

وتنتقد هذه النظریة كونهـا فضفاضـة وتنطـوي علـى مغالطـة كبیـرة فیمـا یتعلـق بمهمـة ادارة   

وبـین سـیادة  الشؤون الدولیة، حیث لا یمكن عن طریقها تحقیق الموازنة بـین حصـانة الدبلوماسـي

    2ومته فوق قانون الدولة المستقبلة.الدولة المستقبلة ولأنها تضع الدبلوماسي وحك

كما وان هذه النظریة لا تفسر اساس الحصانة القضـائیة التـي یتمتـع بهـا بالنسـبة لأعمالـه   

الخاصـــة وكمـــا هـــو معـــروف ان المركـــز القـــانوني الـــذي یتمتـــع بـــه رئـــیس الدولـــة یقضـــي منحـــه 

لقضـائیة فـي الـدول الاجنبیـة كافـة باعتبـاره رئـیس دولـة ومنحـه الحصـانة القضـائیة فـي الحصانة ا

دولتـــه باعتبـــاره رئیســـها، وهـــو یختلـــف عـــن المركـــز القـــانوني للمبعـــوث الدبلوماســـي اذ انـــه یتمتـــع 

بالحصانة القضائیة بالنسبة الى الدولة المستقبلة فقط ولا یتمتع بالحصانة ذاتها في دولته بـل انـه 

م عـــن الاعمـــال التـــي ارتكبهـــا فـــي الدولـــة المســـتقبلة وهـــو بـــذلك یختلـــف عـــن مركـــز رئـــیس یحـــاك

    3.الدولة

كما وتعجز هذه النظریة عـن تقـدیم تفسـیر واضـح لمـا یتمتـع بـه المبعـوث الدبلوماسـي مـن   

    4.حصانات وامتیازات عندما یكون في دولة ثالثة لیس له قبلها صفة تمثیلیة

یع هــذه النظریــة تفســیر الســبب الــذي مــن اجلــه تتمتــع اســرة لــیس هــذا فحســب بــل لا تســتط  

المبعــوث الدبلوماســي بالحصــانات والامتیــازات الدبلوماســیة علــى الــرغم مــن انهــم لیســوا مــن قبیــل 

ممثلــي الدولــة ، واذا كــان الدبلوماســي خــارج نطــاق عملــه الرســمي ، فضــلاً عــن ان هنــاك حاجــة 

ولیـــة والاقلیمیـــة كشخصـــیات دولیـــة عامـــة وهـــم لا الـــى امتـــداد الحصـــانات لممثلـــي المنظمـــات الد

    5.صفة لهم برأس الدولة ولا یمثلون سیادة ما
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    The theory of functional necessity  المطلب الثالث : نظریة الضرورة الوظیفیة

تــــــذهب هــــــذه النظریــــــة الــــــى ان الاســــــاس فــــــي مــــــنح المبعــــــوث الدبلوماســــــي الحصــــــانات    

والامتیــازات الدبلوماســیة یكمــن فــي انهــا ضــرورة حیویــة تقتضــها ظــروف العمــل وحاجــة المبعــوث 

للقیــام بمهــام عملــه فــي اراضــي الدولــة الموفــد الیهــا وضــمن اقلــیم دولــة ثالثــة قــد یحتــاج المبعــوث 

  اً لما تقتضیه ظروف عملـه . المرور عبر أراضیها وفق

ففكــرة الحصــانة القضــائیة جــاءت مــن اجــل ممارســة شــؤون الوظیفــة الدبلوماســیة بصــورة   

صــحیحة بهــدف توطیــد العلاقــات الدولیــة ممــا یقتضــي ان یتمتــع المبعــوث الدبلوماســي باســتقلاله 

    1.التام وعدم خضوعه للاختصاص القضائي الوطني للدولة المعتمد لدیها

هـــذه الحصـــانات والامتیـــازات مؤسســـة علـــى فكـــرة ضـــرورات الوظیفـــة او مصـــلحة فحرمـــة   

، بیــد ان الحصــانات والامتیــازات لمبعــوث الدبلوماســي فــي اداء مهامــهالوظیفــة لتــأمین اســتقلال ا

لیســـت مطلقـــة فـــي كـــل الاوقـــات والمهـــام التـــي یقـــوم بهـــا وذلـــك لان المبعـــوث الدبلوماســـي ملتـــزم 

  لنظام لعام للدولة الموفد الیها . بمراعاة القانون الداخلي وا

حیث كان مـن مقـررات  1924ولقد اخذ بهذه النظریة معهد القانون الدولي في فیینا  عام   

اجتماعــه (ان اســاس الحصــانات الدبلوماســیة یكمــن فــي المصــلحة الوظیفــة وقــد ورد فــي دیباجــة 

متیــازات والحصــانات لــیس علــى ان (مقصــد الا 1961اتفاقیــة فیینــا  للعلاقــات الدبلوماســیة لعــام 

  أفادة الافراد بل ضمان الاداء الفاعل لوظائف البعثات الدبلوماسیة بوصفها ممثلة للدول). 

والتي قامـت  1947كما ان اتفاقیة المقر التي عقدتها الامم المتحدة مع بعض الدول عام   

بعثــات الخاصــة لعــام واتفاقیــة ال 1963علــى اســاس المعیــار الــوظیفي، وكــذلك اتفاقیــة فیینــا  لعــام 

  . 1975واتفاقیة الدول في علاقتها مع المنظمات الدولیة لعام  1969

كمــا وأكــدت اتفاقیــة امتیــازات وحصــانات مــوظفي الامــم المتحــدة فــي المــادة الخامســة فقــرة   

) على ان (الحصانات والامتیازات انما تعطى للموظفین لمصلحة هیئة الامم المتحدة ولـیس 20(

  خصیة . لمصلحتهم الش

) منهـا كمــا نصـت المــادة 14كمـا وأخـذت بهــذه النظریـة جامعـة الــدول العربیـة فــي المـادة (  

علـى انـه (لا تمـنح  1976) من اتفاقیة حصانات وامتیازات منظمة المـؤتمر الاسـلامي لعـام 13(

الحصانات والامتیازات لممثلي الدول الاعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضماناً لتمـتعهم بكامـل 
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تقلالهم فــي إدارة اعمــالهم لــدى المنظمــة وقــد اخــذت محكمــة العــدل الدولیــة بهــذه النظریــة فــي اســ

ومــع هــذا  1حكمهــا فــي قضــیة المبعــوثین الدبلوماســیین والقنصــلیین للولایــات المتحــدة فــي طهــران)

فقـــد انتقـــدت هـــذه النظریـــة، اذ ان المبعـــوث الدبلوماســـي یتمتـــع بالحصـــانة القضـــائیة فـــي الدولـــة 

    2لة أي انه لا یتمتع بها اذا كان ماراً بدولة اخرى ولو في طریق عملـه.المستقب

  المطلب الرابع : موقف اتفاقیة فیینا  من اساس الحصانة :

مــا یلــي (واذ تــدرك ان  1961جــاء فــي دیباجــة اتفاقیــة فیینــا  للعلاقــات الدبلوماســیة لعــام   

ضـمان الاداء الفعـال لوظـائف البعثـات مقاصد هذه الامتیازات والحصانات لیس افادة الافـراد بـل 

الدبلوماسیة بوصفها ممثلة للدولـة) ولقـد اختلفـت الآراء بصـدد تفسـیر الـنص اعـلاه، فـذهب الـرأي 

الأول الــى ان الحصــانة القضــائیة تســتمد أساســها مــن القــانون الــدولي ذاتــه حیــث صــیغت احكــام 

  الاتفاقیة في عبارات آمرة وسلبت الدول حریة التقدیر. 

هــذا الــرأي حــدد المصــادر التــي تســتمد منهــا قواعــد الحصــانة القضــائیة وهــي القــانون  ان  

الدولي ولـم یحـدد بصـورة واضـحة أسـاس الحصـانة القضـائیة والهـدف الـذي منحـت الحصـانة مـن 

اجله اضافة الـى ان الاتفاقیـة لـم تسـلب الـدول حریـة التقـدیر حیـث یجـوز لهـا ان تطبـق الحصـانة 

اً علــى ســبیل المقابلــة بالمثــل ولهــا ان تمــنح الحصــانات بصــورة افضــل ممــا القضــائیة تطبیقــاً ضــیق

  حددته الاتفاقیة. 

ان هـــذا الـــرأي یفســـر الحصـــانة القضـــائیة التـــي یتمتـــع بهـــا المبعـــوث الدبلوماســـي بالنســـبة   

للأعمال والتصـرفات المتعلقـة بوظیفتـه الرسـمیة ، ولكنـه لا یفسـر الحصـانة القضـائیة التـي یتمتـع 

عــوث الدبلوماســي والتـي ضــمتها الاتفاقیــة ایضـاً بالنســبة للأعمــال والتصـرفات التــي تخــرج بهـا المب

  عن نطاق اعماله الرسمیة. 

وذهب الرأي الثاني، الى ان الاتفاقیة اخذت بنظریـة المصـلحة الوظیفیـة، بینمـا ذهـب رأي   

ا الـرأي الرابـع فانـه  ثالث الى ان الاتفاقیة اخـذت بنظریـة المصـلحة الوظیفیـة والصـفة التمثیلیـة، أمـ

مقــارب للــرأي الثــاني ومفــاده ان الاتفاقیــة اخــذت بنظریــة الوظیفــة الا انهــا اعترفــت بــبعض نتــائج 

  الصفة التمثیلیة. 
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والــذي حــدا بواضــعي اتفاقیــة فیینــا  الــى الــنص صــراحة علــى ان نظریتــي الصــفة التمثیلیــة   

والمصــلحة الوظیفیــة هــو التوســع فــي نطــاق الحصــانة القضــائیة للمبعــوث الدبلوماســي، واذا كانــت 

الـــذكر، الا انهـــا لـــم تعتبـــر  نالســـالفتیاتفاقیـــة فیینـــا  للعلاقـــات الدبلوماســـیة قـــد اخـــذت بـــالنظریتین 

ث الدبلوماســـي ممـــثلاً لـــرئیس دولتـــه ذهـــب الـــى ذلـــك غالبیـــة الفقهـــاء كمـــا لـــم یعتبـــره ممـــثلاً المبعـــو 

بمفـــرده لدولتـــه، انمـــا اعتبرتـــه كـــذلك ضـــمن البعثـــة الدبلوماســـیة بوصـــفها ممثلـــة للدولـــة، واعتبـــار 

المبعوث الدبلوماسـي ممـثلاً للدولـة عـن رأي بعـض الكتـاب لـم ینتـه الخـلاف القـائم اذ ان الفقـه لـم 

    1.قر على اساس واحد للحصانة القضائیةیست

  : نطاق الحصانة القضائیة الثانيالمبحث 

الوظیفة الدبلوماسیة شانها شان أي وظیفة لیست لها صفة الدوام بل لها أجل معـین تبـدء   

به وتنتهي عنده، فضلاً عـن ذلـك هـي لیسـت مطلقـة وسـاریة فـي كـل مكـان، فالحـال یقتضـي هنـا 

الحصــانة القضــائیة بالســریان ومتــى تنتهــي، ومــن ثــم بیــان المكــان الــذي تســري معرفــة متــى تبــدء 

علیــه هــل فــي اقلــیم الدولــة الموفــدة ام المســتقبلة ام حتــى فــي دولــة العبــور، كمــا ان الحصــانة قــد 

تمــنح لأشــخاص لا علاقــة لهــم بالوظیفــة الدبلوماســیة، فالحــال هنــا یقتضــي بیــان نطــاق الحصــانة 

  وعلى النحـو الاتي:

  مطلب الأول: نطاق الحصانة من حیث الزمان: ال

كمـــا بینـــا ان الحصـــانة القضـــائیة منحـــت للمبعـــوث الدبلوماســـي لتمكنـــه مـــن اداء مهمتـــه   

ـــذهن متـــى تبـــدء هـــذه الوظیفـــة  ـــادر الـــى ال واعمـــال وظیفتـــه بصـــورة صـــحیحة، فالســـؤال الـــذي یتب

اقــه بوظیفتــه ام مــن بالســریان هــل مــن وقــت صــدور قــرار تعینــه مــن قبــل دولتــه ام مــن وقــت التح

  الوقت الذي تطأ فیه قدماه اراضیها؟ 

للإجابــة علــى هــذا التســاؤل فلقــد ظهــرت عــدة اتجاهــات فقهیــة بهــذا الصــدد فمــنهم مــن رأى   

ان الحصــانة القضــائیة تبــدء بالســریان مــن الوقــت الــذي یباشــر فیــه وظیفتــه مباشــرة فعلیــه ، وذلــك 

ان هذا الرأي تعرض للانتقـاد لان المبعـوث یتمتـع لان الحصانة منحت لتسهیل قیامه بمهامه الا 

ن الاعفـاء مـن التفتـیش والرسـوم الى جانب سـمة الـدخول باسـتقبال رسـمي یلیـق بكرامتـه فضـلاً عـ

  مركیة فلماذا تعلق الحصانة القضائیة بینما یتمتع بباقي الامتیازات. الج
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رى هــذا الاتجــاه ان رئــیس أمــا الاتجــاه الثــاني، فلقــد میــز بــین رئــیس البعثــة والاعضــاء اذ یــ  

البعثة یتمتع بالحصانة بمجرد وصوله الى اراضـي الدولـة المسـتقبلة ومباشـرتهم لـوظیفتهم، الا ان 

    1.هذا الرأي منتقد أیضاً اذ لا داعي لهذا التمییز  فالحصانة القضائیة هي واحدة

تســـري مـــن  أمـــا الاتجـــاه الثالـــث: فانـــه یـــرى ان الحصـــانة القضـــائیة للمبعـــوث الدبلوماســـي  

اللحظة التي تطأ قدماه اراضي الدولـة المسـتقبلة بعـد اشـعار سـابق یصـدر مـن بعثتـه الدبلوماسـیة 

بأن حكومته قد عینته في الدولة المستقبلة. بعد ان وافقت على قبـول اوراق اعتمـاده، او الاحـوال 

ز سـفره سـواء التي یستشف منها معرفة صفته الدبلوماسـیة كـالاطلاع علـى أوراق اعتمـاده او جـوا

فـي المـادة  1928اكان رئیس البعثة ام احـد اعضـائها. وقـد اخـذ بهـذا الاتجـاه اتفاقیـة هافانـا لعـام 

) والتي نصت (یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائیة منـذ اللحظـة التـي یعبـر فیهـا 22(

 16وكـذلك المـادة  الى حدود الدولة المعین بها بعد ان یعرف نفسه وبمركزه وصـفته الدبلوماسـیة)

والتـي نصـت علـى مـا یلـي ( یتمتـع عضـو البعثـة  1932من مشروع اتفاقیة جامعـة هـارفرد لسـنة 

وافراد عائلته بالامتیازات والحصانات المنصـوص علیهـا فـي هـذه الاتفاقیـة منـذ وقـت دخولـه اقلـیم 

فـي  1961یة لعـام ماسـالدولة المعتمد لدیها وهذا ما أخـذت بـه أیضـاً اتفاقیـة فیینـا للعلاقـات الدبلو 

عتمــــد لــــدیها بقصــــد م) (یتمتــــع بالمزایــــا والحصــــانات بمجــــرد دخولــــه اراضــــي الدولــــة ال39المــــادة (

  الوصول الى مقر عمله). 

لكــن التســاؤل الــذي یُثــار مــا هــو الوقــت الــذي تبــدء فیــه الحصــانة بالنســبة للشــخص الــذي   

ء أكــان وجــوده فیهــا بقصــد الزیــارة او عُــین دبلوماســیاً وهــو موجــود فــي إقلــیم الدولــة المســتقبلة ســوا

    2.الدراسة

ولقــد ظهــرت بهــذا الصــدد عــدة اراء لكــن الــرأي الــراجح هــو ان الحصــانة القضــائیة التــي   

یتمتــع بهــا المبعــوث الدبلوماســي تبــدء مــن الوقــت الــذي تبلــغ فیــه وزارة الخارجیــة الدولــة المســتقبلة 

ینــا للعلاقــات الدبلوماســیة امــا اذا وجــد فــي تلــك بقــرار تعیینــه ولقــد اخــذت بهــذا الاتجــاه اتفاقیــة فی

الاراضي فیكون من وقت تبلیغ وزارة الخارجیة بتعینه او تبلیغ أي وزارة اخرى متفق علیهـا. علـى 

ان هذا النص لا یشمل رئیس البعثة لأنه تعینه في الدولة المستقبلة لا یتم الا بعـد موافقتهـا علـى 

ي إقلـیم الدولـة المسـتقبلة وصـدر قـرار تعینـه فانـه لا یتمتـع اعتماده، فإذا كـان الشـخص موجـوداً فـ
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بالحصــانة القضــائیة الا بعــد موافقتهــا وهــو بــذلك یختلــف عــن بقیــة أعضــاء البعثــة الــذین یتمتعــون 

بالحصانة منذ اللحظة التي تسلم منهـا وزارة خارجیـة الدولـة المسـتقبلة قـد تـرفض تعیینـه فـي حـین 

دبلوماسي وان كان لها حق طرده باعتبـاره شخصـاً غیـر مرغـوب أنها لا ترفض تعیین المبعوث ال

   1.فیه

وســواء اكــان الشــخص الــذي عــین دبلوماســیاً موجــوداً فــي دولــه او كــان فــي اقلــیم الدولــة   

المستقبلة ، فأنه یتمتع بالحصانة القضائیة طیلة المدة التي یبقى فیها شاغلاً لمنصبه سواء أكـان 

لمــرض او اجــازة. فــإذا مــا انتهــت مهمتــه الدبلوماســیة علیــه الرجــوع  یمــارس مهامــه فعــلاً ام متوقفــاً 

الى دولته او الذهاب الى دولة اخرى للعمل فیها وعادةً ما تنهـى مهمـة عمـل الدبلوماسـي بانتهـاء 

المدة المحددة في اوراق اعتماده ، اذا كان رئیس للبعثة أما بقیة اعضاء البعثـة فإنهـا محـددة فـي 

  لغة الى وزارة خارجیة الدولة المستقبلة . اوراق تعیینه المب

فالســؤال الــذي یتبــادر الــى الــذهن هــل ان الحصــانة القضــائیة للمبعــوث الدبلوماســي تنتهــي   

بانتهاء وظیفته أي بمجرد صدور قـرار مـن حكومتـه بسـحبه مـن البعثـة او منـذ اعـلان هـذا القـرار 

الفقرة الثانیـة مـن اتفاقیـة فیینـا للعلاقـات  39الى وزارة خارجیة الدولة المستقبلة؟ لقد اجابت المادة 

(تنتهـــي عـــادة امتیـــازات وحصـــانات كـــل شـــخص انتهـــت علـــى هـــذا التســـاؤل  1961دبلوماســـیة ال

مهمته بمغادرة البلاد او بعد انقضاء فترة معقولـة مـن الـزمن تمـنح لـه بهـذا الغـرض، ولكنهـا تظـل 

  لحصانة تنتهي في الحالات التالیة: ) وعلیه فالوقت حتى في حالة وجود نزاع مسلحعلى ذلك ا

مغادرة المبعوث أراضـي الدولـة المسـتقبلة بعـد تبلیـغ اوراق اسـتدعائه الـى وزارة خارجیتهـا،  .1

ویعتبـــر فـــي حكـــم مغـــادرة أراضـــي الدولـــة المســـتقبلة اذا بلغـــت اوراق اســـتدعائه الـــى وزارة 

ولتـــه أم فـــي دولـــة الخارجیـــة وهـــو موجـــود خـــارج اقلـــیم الدولـــة المســـتقبلة ســـواء أكـــان فـــي د

  اخرى. 

انقضاء فترة معقولة بعد تبلیغ أوراق استدعائه الـى وزارة الخارجیـة للدولـة المسـتقبلة اذا لـم  .2

   2.یغادر أراضیها مباشرةً 

الا ان تقدیر هذه المدة المعقولـة والجهـة الموكـل الیهـا تقـدیر المـدة المعقولـة لـم یـرد ذكرهـا 

م اتفاقیــة البعثــات الخاصــة،  1961فــي الاتفاقیــة ســواء اتفاقیــة فیینــا للعلاقــات الدبلوماســیة لعــام 
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لوضـع وانما متروك لكل حالة وظروفها ، علیه فان هذا الامر مختلف به الا ان ما استقر علیه ا

  الحالي ان الامر متروك لتقدیر وزیر خارجیة الدولة المستقبلة لتحدید الفترة المعقولة.

علــى  1935لســنة  2امــا فــي العــراق فلــم یــنص قــانون امتیــازات الممثلــین السیاســیین رقــم 

الفترة المعقولة، وقد حددت هذه الفترة في الاحوال غیر الاعتیادیة بمدة اسبوع واحد وبمـدة یـومین 

ب الظــروف  ومــن المفیــد الاشــارة الیــه ان مــدة الفتــرة المعقولــة تمــنح للدبلوماســي فقــط ولــیس حســ

) مــن 3الــى الفقــرة ( عائلتــه الا فــي حالــة وفاتــه فــان عائلتــه تســتفاد فــي هــذه المــدة اســتناداً  لأفــراد

مــن ) مــن اتفاقیــة فیینــا للعلاقــات الدبلوماســیة اذ تــنص ( یســتمر افــراد اســرة المتــوفى 39المــادة (

افــراد البعثــة فــي التمتــع بالامتیــازات والحصــانات التــي یســتحقونها حتــى انقضــاء فتــرة معقولــة مــن 

الزمن ممنوحة لمغادرة البلاد فمنح الفترة المعقولـة بعـد وفـاة رب الاسـرة انمـا هـو لتصـفیة اعمالـه، 

  ه . اذ ان هذه الفترة كانت مخصصة للمبعوث الدبلوماسي وبوفاته انتقلت الى افراد اسرت

فـإذا مـا انتهـت الفتـرة المعقولـة سـواء بالنسـبة للمبعـوث ام لأفـراد عائلتـه بعـد وفاتـه فـان أي 

مــنهم یصــبح كــأي اجنبــي یخضــع لاختصــاص المحــاكم الوطنیــة عــن الافعــال والتصــرفات التــي 

تصــدر عنــه بعــد انتهــاء تلــك الفتــرة، والســؤال الــذي یطــرح نفســه هــو، اذا مــا خضــع الدبلوماســي 

لــة المســتقبلة بعــد انتهــاء الفتــرة المحــددة وكــان الدبلوماســي قــد أرتــأى البقــاء فــي الدولــة لقضــاء الدو 

المســتقبلة لأي غــرض كــان، فهــل تجــوز مقاضــاته عــن الاعمــال والتصــرفات التــي صــدرت عنــه 

  ؟ تمتعه بالحصانة القضائیة اثناء

رأى  للإجابـــة علـــى هـــذا التســـاؤل فلقـــد ظهـــرت عـــدة اتجاهـــات فقهیـــة بهـــذا الصـــدد فمـــنهم

امكانیـــة مقاضـــاته وذلـــك لان منحـــه الحصـــانة كـــان لضـــمان اداء اعمالـــه بصـــورة صـــحیحة وان 

احالته الى المحكمة لا یؤثر على عملـه بعـد انتهـاء المـدة المعقولـة لأنـه لا یـزاول اعمالـه، الا ان 

    1.هذا الرأي غیر سلیم لان اعماله صدرت عنه لمصلحة دولته ولیس لمصلحته الشخصیة

، حتى یرى ان الحصانة ن اعماله الرسمیة واعماله الخاصةاتجاه الى التمییز بیلذا ذهب 

تغطي اعماله الرسمیة ویعفى المبعوث من المسؤولیة اذا كانـت الاعمـال بصـفته الرسـمیة وتنفیـذاً 

حكومتـــه غیـــر ان هـــذا الـــرأي غیـــر ســـلیم لان مـــن الصـــعوبة وضـــع حـــد فاصـــل بـــین هـــذه  لأوامـــر

مـدة طویلـة وذهـب رأي اخـر عـدم جـواز رفـع الـدعوى علـى المبعـوث  الاعمال لاسـیما بعـد مضـي
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الدبلوماســي بعــد انتهــاء مهمتــه عــن القضــایا الناشــئة اثنــاء تمتعــه بالحصــانة حتــى فــي حالــة زوال 

  صفته الدبلوماسیة عنه او وفاته اثناء خدمته . 

(تسـتمر الـرأي بهـذا  39انیـة مـن المـادة فـي الفقـرة الث 1961ولقد اخذت اتفاقیـة فیینـا لعـام 

ء وظیفتـه بوصـفه ائمة مع ذلك بالنسبة الـى الاعمـال التـي یقـوم بهـا الشـخص اثنـاء اداالحصانة ق

، وعلیــه فالحصــانة 1969خاصــة  لعــام ) وهــذا مــا اخــذت بــه اتفاقیــة البعثــات الاحــد افــراد البعثــة

 لأعمالــه القضــائیة للمبعــوث الدبلوماســي تشــمل اعمالــه الرســمیة والخاصــة ســواء اثنــاء ممارســته

ــــة بصــــورة ــــرة المعقول ــــاء الفت ــــة او اثن ــــراد اســــرة المبعــــوث فعلی ــــى ان اف ــــه تجــــدر الاشــــارة ال ، الا ان

مــن  37، اســتناداً الــى المــادة لمعقولــةالدبلوماســي لا یتمتعــون بتلــك الحصــانة بعــد انتهــاء الفتــرة ا

 29المـواد دة فـي (فراد عائلـة المبعـوث الـوار اتفاقیة فیینا التي صدرت الحصانات التي یتمتع بها ا

– 36(1   

  : نطاق الحصانة من حیث المكان المطلب الثاني

من المعلوم ان المبعوث الدبلوماسـي یتمتـع بالحصـانة القضـائیة فـي الدولـة المسـتقبلة كمـا   

بینا سلفاً الا ان عمل الدبلوماسي قـد یتطلـب المـرور فـي دور ثالثـة سـواء أكـان للـذهاب الـى مقـر 

، فمـا هـو الوضـع حیـال وجـوده فـي دولـة لتمشیة امور عمله ووظیفتـه بلده أوعمله او العودة الى 

  ، فهل یتمتع بالحصانة القضائیة ؟ ة وارتكب فعلاً موجباً للمسؤولیةثالث

في معرض الاجابـة عـن هـذا التسـاؤل نـود ان نشـیر الـى ان غالبیـة فقهـاء القـانون الـدولي   

تیــازات والحصــانات الدبلوماســیة عنــد وجــوده فــي اكــدوا علــى ان المبعــوث الدبلوماســي یتمتــع بالام

ثــة عنــدما یكــون فــي طریقــه الــى اقلــیم دولــة ثالثــة اثنــاء توجهــه الــى عملــه او اثنــاء عبــوره دولــة ثال

  .  اجل تأمین اداء الدبلوماسي لعمله، وذلك من بلده

علـى ان " یتمتـع افـراد البعثـة بـنفس  23 فـي المـداة 1928ولقد نصت اتفاقیـة هافانـا لعـام   

الحصانات والامتیازات في الدولـة التـي یمـرون بهـا علـى مقـرات عملهـم او العـودة الـى دولهـم فـي 

مـات تلـك الدولـة ایة دولة یوجدون فیها اثناء قیامهم بأعمال وظیفتهم على ان یقوموا بإشعار حكو 

  . بصفتهم الرسمیة "
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علـــى ان  1929مـــن قـــرارات معهـــد القـــانون الـــدولي لعـــام ونصـــت كـــذلك المـــادة الخامســـة   

المبعــوث الدبلوماســي یتمتــع بالحصــانات والامتیــازات فــي الــبلاد التــي یمــر بهــا اثنــاء توجهــه الــى 

   1.عمله او العودة الى وطنه بصفة نهائیة او مؤقتة )

دولــة تقــوم العلــى مــا یلــي ( 1961مــن اتفاقیــة فیینــا لعــام  1) ف 40ولقــد نصــت المــادة (   

الثالثة بمنح الحصانة الشخصیة وغیرها من الحصـانات التـي یقتضـیها ضـمان المـرور او العـودة 

لكــل مبعــوث دبلوماســي یحمــل جــوازه ســمة لازمــة منهــا ویكــون مــاراً بأقلیمهــا او موجــوداً فیــه فــي 

طریقــه الــى تــولي منصــبه فــي دولــة اخــرى او فــي طریــق العــودة الیــه او الــى بــلاده ویســري ذات 

م على أي فرد من اسـرته ویكـون متمتعـاً بالامتیـازات والحصـانات ومسـافراً بصـحته او مقـرراً الحك

  ) . للالتحاق به او للعودة الى بلاده

، فإذا مـا خـلا عوث الدبلوماسي سمة دخولفللأخذ بهذا النص یعني ان یحصل جواز المب  

ـــع بـــاي حصـــانةجـــواز المبعـــوث مـــن هـــذه  ـــه لا یتمت ـــدول ) لكـــن قـــد الســـمة ( فأن تســـمح بعـــض ال

للمبعــوث الــدخول فــي أراضــیها بــدون ســمة دخــول علــى ســبیل المجاملــة فهــذا یعنــي ان المبعــوث 

، فانـــه لا یتمتـــع بالحصـــانة وتلافیـــاً  لمثـــل هـــذه وأرتكـــب فعـــلالـــذي لا یحمـــل جـــوازه ســـمة دخـــول 

ول دخـ على تأشـیرة 1ف 42في المادة  1969الاشكال فلم تفترض اتفاقیة البعثات الخاصة لعام 

اذا مــر ممثــل الوفــد فــي البعثــة الخاصــة او احــد موظفیهــا الدبلوماســیون او وجــد علــى اقلــیم دولــة (

، كـان علـى لموفـدةثالثة وهو فـي طریقـه الـى تـولي مهـام منصـبه او فـي طریـق عودتـه الـى دولـة ا

ضـمان مـروره  ، وغیرها من الحصانات التي یقتضیهالثالثة ان تمنحه الحصانة الشخصیةالدولة ا

    2.)و عودتها

لى مقـر وعلیه فالحصانة القضائیة یتمتع بها المبعوث في دولة المرور من اجل الذهاب ا  

، امـــا اذا كـــان مـــروره فـــي دولـــة ثالثـــة بغـــرض الراحـــة والاستشـــفاء او عملـــه او العـــودة الـــى دولتـــه

لقضــاء اعمــال خاصــة فانــه فــي هــذه الحالــة لا یتمتــع بالحصــانة لان وجــوده لا تقتضــیه اعمــال 

  وظیفته الدبلوماسیة . 

عـــوث الدبلوماســـي فـــي دولـــة المـــرور وخلاصـــة القـــول ان الحصـــانة التـــي یتمتـــع بهـــا  المب  

) هــي حصــانة مدنیــة وجزائیــة ومــن اداء الشــهادة والتنفیــذ وتبــدء مــن دخولــه الدولــة (الدولــة الثالثــة
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مـرور او العـودة د منها سوى قید واحد وهو مـا یقتضـیه ضـمان الیج الثالثة لحین خروجه منها ولا

مة مــروره فانــه لا فــاذا مــا ارتكــب عمــلاً موجــب للمســؤولیة علــى إقلــیم دولــة الثالثــة لا یتعلــق بســلا

، كمــا لــو دخــل مبعــوث دبلوماســي ســوري الــى الأراضــي العراقیــة بــراً عــن طریــق یتمتــع بالحصــانة

موجباً للمسـؤولیة القائم في طریقه الى ایران على خط خانقین ثم سافر الى البصرة وارتكب عملاً 

فانه في هذه الحالة لا یتمتع بالحصانة لان عمله المذكور لا یعد من مسـتلزمات ضـمان المـرور 

  كذلك اذا ارتكب جریمة مستغلاً حصانته القضائیة كجریمة المخدرات مثلاً . 

واما نطاق الحصانة القضائیة من حیـث الأشـخاص فـي الدولـة الثالثـة فـان الـنص أسـبغها   

د اســرة المبعــوث الدبلوماســي الــذین یتمتعــون بالحصــانة القضــائیة فــي الدولــة المســتقبلة عــن افــرا

    1سواء اكانوا بصحبته ام كانوا بمفردهم

  المطلب الثالث : نطاق الحصانة القضائیة من حیث الاشخاص : 

لقـــد جـــرى العمـــل الـــدولي بـــان تعـــد وزارة الخارجیـــة قائمـــة تتضـــمن قـــوائم أســـماء المبعـــوثین   

أســمائهم فــي  ، وان منــاط  هــذه الصــفة هــو ورودممــن یتمتعــون بالصــفة الدبلوماســیة وماســیینالدبل

ـــاً لتمتـــع صـــاحبه القائمـــة الدبلوماســـیة ، علـــى ان امـــتلاك الشـــخص جـــواز دبلوماســـي لا یُعـــد كافی

    2.بالحصانة الدبلوماسیة بل لابد من ورود اسمهُ في القائمة

، الصـنف الأول الاشـخاص الـذین یحـق لهـم في البعثة عدة أصناف من المـوظفینویعمل   

، والصـنف الثـاني هـم یة ، وهم المبعوثـون الدبلوماسـیونتمثیل دولتهم ویتمتعون بالصفة الدبلوماس

الاداریــة والفنیــة وهــم الاداریــون والفنیــون والمســتخدمون امــا  بالأعمــالالاشــخاص الــذین یقومــون 

  بلوماسي. الصنف الثالث فهم الخدم الخاصون لدى المبعوث الد

    Diplomacy Envoy: المبعوث الدبلوماسي الفرع الأول

وهو الشخص الذي یتولى تمثیل دولته في الخارج بصفة دائمة في كل ما یمـس علاقاتهـا   

ـــةالدولیـــة مـــع ا ـــدول الاخـــرى، والمنظمـــات الدولی ، اذ توكـــل الیـــه مهمـــة تمثیـــل دولتـــه والتفـــاوض ل

الح مواطنیـه السهر على تنفیذ الاتفاقیات الدولیة وحمایة مصوالمراقبة وارسال التقاریر الحكومیة و 

  .  في الدولة المستقبلة
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وتطلـــق عبـــارة المبعـــوث الدبلوماســـي علـــى رئـــیس البعثـــة والمـــوظفین الدبلوماســـیین الـــذین   

) مــن اتفاقیــة فیینــا للعلاقــات الدبلوماســیة لعــام لــنص المــادة الاولــى الفقــرة (هـــ یخضــعون لــه وفقــاً 

) وعلیـه عثـة او أحـد موظفیهـا الدبلوماسـیینبتعبیر المبعـوث الدبلوماسـي رئـیس الب( یقصد  1961

نات والامتیـازات هـم وأفـراد فان رئیس البعثة والمستشارین والسكرتیرین الملحقین یتمتعـون بالحصـا

یتمتــع اذ نصــت ( 1961تفاقیــة فیینــا لعــام ) مــن ا1ف ( 37، وهــذا مــا اوجبتــه المــادة م / اســرهم

المبعــوث الدبلوماســي مــن اهــل بیتــه ان لــم یكونــوا مــن مــواطني الدولــة المعتمــد لــدیها افــراد اســرة 

ـــــي المـــــواد ( ـــــازات والحصـــــانات المنصـــــوص علیهـــــا ف ـــــأفراد اســـــرة المبعـــــوث 36 – 29بالامتی ) ف

الدبلوماسي یتمتعون بالحصانة القضائیة التي یتمتع بها المبعـوث الدبلوماسـي الا ان الاتفاقیـة لـم 

  :  ضعت شروطاً لتمتعهم بالحصانة وهية المبعوث غیر انها و تحدد افراد اسر 

ان یكــون افــراد اســرة المبعــوث هــم مــن اهــل بیتــه الــذین یعیشــون معــه تحــت ســقف واحــد  .1

وعلیه فلا یعتبر من افراد اسرة المبعوث الذین یسكنون في بیت اخر حتى لو كانوا درجـة 

  .  وقانوناً ون معه او یعلیهم شرعاً قرابتهم اقرب ممن كانوا یعیش

، یسـتوي فـي هـذا ان رعایـا الدولـة المسـتقبلةالا یكون افراد أسرة المبعوث الدبلوماسـي مـن  .2

، فانهــا ذات نســیة دولــة ثالثــة أمــا نــوع الحصــانةجنســیتهم هــي جنســیة الدولــة المرســلة او ج

   1.الحصانة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي

الدولــة المســتقبلة او مــن الاشــخاص الــذین یقیمــون  أمــا اذا كــان المبعــوث الدبلوماســي مــن جنســیة

 للأعمـــالفیهـــا اقامـــة دائمـــة فانـــه لا یتمتـــع الا بالحصـــانة القضـــائیة والحرمـــة الشخصـــیة بالنســـبة 

ـــة المعتمـــ ـــم تمنحـــه الدول ـــدیها امتیـــازات الرســـمیة التـــي یقـــوم  بهـــا بمناســـبة وظائفـــه وذلـــك مـــا ل د ل

  .  1961ان اتفاقیة فیینا لعام  28) وهذا ما نصت علیه م / وحصانات اضافیة

  : الموظفون الإداریون والفنیون والمستخدمون : الفرع الثاني

الموظفـون هـؤلاء بتعبیـر ( 1961لعـام ) من اتفاقیة فیینا فقرة (ولقد عرفت المادة الاولى ال  

ریــة والفنیــة وعــادة مــا یقــوم هــؤلاء الاداریــون والفنیــون) فموظفــو البعثــة العــاملون فــي خــدمتها الادا

تنفیذیــة واداریــة وكتابیــة واعمــال المحاســبة والطباعــة والمحفوظــات وغیرهــا ویتمتــع هــؤلاء  بأعمــال

یتمتــــع ان ( مــــن ذات الاتفاقیــــة علــــى 2ف 27، اذ نصــــت المــــادة القضــــائیةبنــــوع مــــن الحصــــانة 

هم وان لــم یكونــوا مــن مــواطني موظفــو البعثــة الاداریــون والفنیــون وكــذلك افــراد اســرهم مــن اهــل بیــت
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الدولــة المعتمــدین لــدیها او المقیمــین اقامــة دائمــة بالامتیــازات والحصــانات المنصــوص علیهــا فــي 

) مـــن المـــادة 1انة المنصـــوص علیهـــا فـــي الفقـــرة () شـــرط ان لا تمتـــد الحصـــ 35 – 24المـــواد ( 

ى الاعمـال التـي یقومـون بهـا ) فیما یتعلـق بالقضـاء المـدني والاداري للدولـة المعتمـد لـدیها الـ31(

 38) مــــن م / 1خــــارج نطــــاق واجبــــاتهم ویتمتعــــون بالامتیــــازات المنصــــوص علیهــــا فــــي الفقــــرة (

  :  ویتضح من هذا النص جملة امور وهي) دونها اثناء اول استقرار لهمبالنسبة للمواد التي یستور 

ي للدولـــــة ان الموظـــــف الاداري والفنـــــي یتمتـــــع بالحصـــــانة مـــــن القضـــــاء المـــــدني والادار  .1

  الرسمیة فقط .  للأعمالالمستقبلة بالنسبة 

الرسـمیة او  للأعمالیتمتع الموظف الاداري والفني  بالحصانة القضائیة الجنائیة بالنسبة  .2

 الخاصة . 

مركیـة بالنسـبة للمـواد التـي یسـتوردها اثنـاء بالإعفـاءات الجیتمتع الموظـف الاداري والفنـي  .3

   1.اول استقرار له

ون الذین یعملون في البعثة كعمـال الخدمـة وسـاعي البریـد والحـارس وعمـال أما المستخدم

التنظیف فقط اذا لـم یكونـوا مـن مـواطني الدولـة المسـتقبلة او الاجانـب المقیمـین فیهـا اقامـة دائمـة 

مــــن الرســــوم  وبإعفــــائهمالتــــي یقومــــون بهــــا اثنــــاء ادائهــــم واجبــــاتهم  للأعمــــالبالحصــــانة بالنســــبة 

المنصــوص علیــه فــي  وبالإعفــاءلــق بالمرتبــات التــي یتقاضــونها لقــاء خــدمتهم والضــرائب فیمــا یتع

  ) . 33المادة (

وتختلف حصانة المستخدم عن الموظف في ان حصانة المسـتخدم تشـمل الامـور المدنیـة 

تخضــع لقضــاء  فإنهــاوالجزائیــة اثنــاء ممارســته لوظیفتــه الرســمیة امــا بالنســبة لتصــرفاته الخاصــة 

تشــمل حتــى تصــرفاته  فإنهــاســواء فــي المســائل الجزائیــة والمدنیــة أمــا الموظــف الدولــة المســتقبلة 

    2.الخاصة في الامور الجزائیة

  : لخصوصیین لدى افراد البعثة: الخدم االفرع الثالث

ولـى منهـا فـي الفقـرة الخدم وفقاً لما عرفته اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسـیة فـي المـادة الا  

یكــون مــن مســتخدمي الشــخص الــذي یعمــل فــي الخدمــة المنزلیــة لاحــد افــراد البعثــة ولا (ز) بأنــه (

مــن الرســوم والضــرائب علــى مرتبــاتهم التــي یتقاضــونها   بإعفــاء) فهــؤلاء یتمتعــون الدولــة المعتمــدة
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لقاء خدمتهم ولا یتمتعون بغیر ذلك  من الامتیازات والحصانات الا بالقدر الذي تسمح بـه الدولـة 

لة علـى  شـرط ان لا یكونـوا ان مواطنیهـا او مـن المقیمـین فیهـا اقامـة دائمـة حسـب المـادة المستقب

مــع هــذا فــان الخــدم لا یتمتعــون بالحصــانة القضــائیة ســواء الجزائیــة ام المدنیــة ، والعلــة  4ف 37

في عدم منحهم الحصانة كون ان الخادم الخاص یعمل في داخـل منـزل المبعـوث ومـن المحتمـل 

ائم ضــد المبعــوث الدبلوماســي كالســرقة او غیرهــا ولكــي لا تكــون الحصــانة وســیلة ان یرتكــب جــر 

    1.للتهرب من المسؤولیة

ومن الجدیر بالذكر ان رعایة وتنسیق العلاقات بین الدول بصفة عامة وبشـتى المجـالات   

نـاك لا یعني انفراد اعضاء البعثات الدائمة من اداء هذه المهمة وفي المناسـبات كافـة ، بـل ان ه

محددة ومؤقتة او لتمثیل دولهم في الدول والمنظمات الدولیة ونطاق  بأعمالبعثات خاصة للقیام 

الحصــانة یتســع  لیشــمل هــؤلاء كــون الحصــانة منحــت لمــن یزاولــون المهمــة نفســها التــي یزاولهــا 

    2.المبعوث الدبلوماسي  في البعثات الدائمة

  المبحث الثالث: انواع الحصانة القضائیة

كانت الاعمال التي یقوم بها المبعوث الدبلوماسي قـد یترتـب علیهـا ضـرراً بـالمواطنین لما 

الرســمیة او  لأعمالــهفــي الدولــة الموفــدة الیهــا او امــوالهم او بممتلكــات عامــة ســواء أثنــاء مزاولتــه 

الخاصة لذا أقتضى الامر حصانته لكي یكون بمنأى عن المسـألة ولمـا كـان القضـاء علـى انـواع 

تترتــب علــى ذلــك تنوعــاً فــي الحصــانة القضــائیة للمبعــوث الدبلوماســي وهــذا مــا نتناولــه فــي هــذا 

  المبحث وعلى النحو التالي: 

  المطلب الأول: الحصانة القضائیة الجزائیة: 

Immunity from the criminal jurisdication  

أقـــر العـــرف الـــدولي ومعظـــم القـــوانین الداخلیـــة للـــدول والممارســـات الحكومیـــة والاتفاقیـــات   

علـى  1895) من نظـام معهـد القـانون الـدولي لعـام 12الدولیة هذه الحصانة، فقد نصت المادة (

على خضوعه للقـانون الجنـائي الحصانة الجنائیة للمبعوث الدبلوماسي وافراد اسرته ولكنها اكدت 

) مــن اتفاقیــة هافانــا 19لدولتــه فــي حالــة ارتكابــه جنایــة فــي الدولــة المســتقبلة. كمــا نصــت المــادة (

على انه (یعفى الموظفـون الدبلوماسـیون اعفـاء كـاملاً مـن الخضـوع للقضـاء المـدني  1928لعام 
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حـــاكمتهم الا مـــن قبـــل محـــاكم او الجزائـــي فـــي الدولـــة المســـتقبلة ، كمـــا ولا یجـــوز مقاضـــاتهم او م

  دولتهم نفسها). 

) مــن اللائحــة الخاصــة بالحصــانات والامتیــازات الدبلوماســیة 16هــذا وقــد نصــت المــادة (  

علــى انــه (تســتمر الحصــانة القضــائیة حتــى فــي حالــة  1895التــي اقرهــا اجتمــاع كمبــردج عــام 

رتكـاب جنایـة ضـد أمـن الدولـة خرق خطیر للنظام العام والأمن العام، كما انها تستمر في حالـة ا

دون ان ینقص ذلك من حق الدولة المستقبلة باتخـاذ الاجـراءات الوقائیـة التـي تراهـا مناسـبة، وقـد 

 1929) مــن النظــام الــذي اقــره معهــد القــانون الــدولي لعــام 11نصــت علــى ذات الشــيء المــادة (

  .  1932) من مشروع معهد حقوق هارفارد لعام 19والمادة (

ــا  للعلاقــات الدبلوماســیة لعــام  1) ف 31صــت المــادة ( وأخیــراً ن    1961مــن اتفاقیــة فیین

علــى انــه ( یتمتــع المبعــوث الدبلوماســي بالحصــانة القضــائیة فیمــا یتعلــق بالقضــاء الجنــائي للدولــة 

    1.المعتمد لدیها

ي فإذا ما استقر العرف والتعامل الدولي والاتفاقیات الدولیة على تمتع المبعـوث الدبلوماسـ  

بالحصــانة القضــائیة الجزائــي ، فالســؤال الــذي یتبــادر الــى الــذهن مــا هــي طبیعــة هــذه الحصــانة 

ومداها؟ مما لا شك فیه ان  الفقه اختلف بصدد طبیعة هذه الحصانة فمنهم من عدها قیداً علـى 

نطاق القانون الجنائي وبعضهم عدها مانعة من تطبیق العقوبة وذهب فریـق اخـر بعـدها اسـتثناء 

قواعـــد الاختصـــاص القضـــائي، غیـــر ان اكثـــر النظریـــات رواجـــاً هـــي التـــي ذهبـــت الـــى ان مـــن 

الحصانة القضائیة الجزائیة، تعـد قیـداً علـى الاختصـاص القضـائي، فبموجـب هـذه النظریـة تخـرج 

وان  2،الجــرائم التــي یرتكبهــا المبعــوث الدبلوماســي عــن الولایــة القضــائیة لمحــاكم الدولــة المســتقبلة

ه الحصــــانة لــــیس فــــي قــــانون العقوبــــات انمــــا یــــدخل فــــي نطــــاق قــــانون اصــــول بحــــث مجــــال هــــذ

المحاكمــات الجزائیــة وهــي لا تعــدو ان تكــون مقــررة لمــانع اجرائــي یحــول دون اتخــاذ الاجــراءات 

ضد أي شخص یتمتع بالصفة الدبلوماسیة، وان ارتكب جریمـة علـى اقلـیم هـذه الدولـة وهـي بهـذه 

القانون الجزائي بل اسـتثناء مـن ولایـة القضـاء، ویترتـب  ةإقلیمیو الصورة لیست استثناء من قاعدة 

على تمتع المبعوث الدبلوماسي بها تعطیل حق الدولة في تحریك الـدعوى العامـة، لان مـا یتمتـع 
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بــه مــن حصــانة تمنــع خضــوعه لســلطة محــاكم الدولــة المســتقبلة بخصــوص الجــرائم التــي ارتكبهــا 

  التي تمنع رفع الدعوى.  على اساس ان هذه الحصانة من الامور

فهذا لا ینفي صفة الجـرم عـن الفعـل الـذي یرتكبـه المبعـوث وبالتـالي فانـه یجـوز محاكمتـه   

وانزال العقاب علیه فـي دولتـه، وان المشـرع منـع اتخـاذ اجـراءات المحاكمـة ضـده فـي الدولـة التـي 

  فع الدعوى. یعمل فیها وبالتالي فقد اعتبرت تلك الحصانة لیست سوى مانع من موانع ر 

وهنـــا یثـــور تســـاؤل مفـــاده، هـــل یحـــق لمـــن ارتكـــب المبعـــوث الدبلوماســـي جریمـــة بحقـــه ان   

یستخدم حق الدفاع الشرعي ضد الدبلوماسي؟ استناداً الى ما ذكر اعلاه فان الحصانة القضـائیة 

التي یتمتع بها لا تضفي صفة المشروعیة على فعلـه بـل یتـاح لمـن ارتكـب المبعـوث الدبلوماسـي 

رماً بحقه استخدام حقه في الدفاع الشرعي، كما لو حاول المبعوث الدبلوماسي قتل مواطن فـي ج

الدولة الموفـد الیهـا، فیحـق للمـواطن اسـتخدام حقـه فـي الـدفاع الشـرعي عـن حیاتـه  وان ادى ذلـك 

فالحصـــــانة القضـــــائیة الجزائیـــــة التـــــي یتمتـــــع بهـــــا المبعـــــوث  1.الـــــى قتـــــل المبعـــــوث الدبلوماســـــي

ســي تعتبــر مــن القواعــد القانونیــة الامــرة فهــي احــدى القواعــد الاساســیة اللازمــة للمحافظــة الدبلوما

علـــى العلاقـــات الســـلمیة بـــین الـــدول، وبالتـــالي فـــلا یحـــق للمبعـــوث الدبلوماســـي ان یتنـــازل عـــن 

مقـررة لصـالح دولتـه ولـیس لصـالح المبعـوث شخصـیاً، لان فـي تقـدیم المبعـوث  لأنهـاالتمسك بها 

لمحاكمة امام القضاء الجنائي للدولة الموفد الیهـا المسـاس بالدولـة الموفـدة ، ویتعـین الدبلوماسي ل

علــى المحــاكم الجنائیــة اذا رفعــت امامهــا دعــوى جنائیــة ضــد مبعــوث دبلوماســي ان تقضــي مــن 

    2.تلقاء نفسها بعدم الاختصاص

ع بفعـل مـا غیر ان تمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة جنائیة مطلقة لا یعنـي انـه یسـتطی  

یشاء بل یجـب علیـه احتـرام قـوانین البلـد الموفـد ألیـه، اذ ان أبعـاد الحصـانة الجنائیـة للمبعـوث قـد 

الدولة الموفـد الیهـا، فمـا هـو الحكـم اذا كـان  بأمنتصطدم بوسائل متشابكة تنطوي على المساس 

علیهـا او سـعى  تـآمربالنشاط المبعوث یشكل اجراماً موجهاً ضد الدولة الموفد الیهـا، كمـا لـو قـام 

لإشعال الثورة فیها او سعى لقلب نظام الحكم فیها او قام بعمـل مـن شـانه ان یعكـر صـفو الامـن 

  والطمأنینة.
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ففـــــي هـــــذه الحالـــــة هـــــل یحـــــق للدولـــــة الموفـــــد الیهـــــا ان تتجـــــاوز عـــــن حصـــــانة المبعـــــوث   

م دفاعــاً عــن الدبلوماســي وتتخــذ ضــده الاجــراءات التــي یفرضــها قانونهــا ضــد مرتكبــي هــذه الجــرائ

كیانهـــا الامنـــي؟ أم انـــه یجـــب علیهـــا ان تطلـــب مـــن المبعـــوث مغـــادرة اراضـــیها مـــع ابـــلاغ دولتـــه 

    1لتتولى هي محاكمته عن ما هو مسؤول عنه؟

فــي الجــواب علــى هــذا التســاؤل فــان كــل مــا یســتطیع ان تفعلــه الدولــة الموفــد الیهــا هــو ان   

محاكمته امـام محاكمهـا، وفـي الجـرائم الخطیـرة كمـا لـو  لإجراءترفع الامر الى الدولة التي یمثلها 

علـــى أمـــن الدولـــة، فأنـــه فـــي هـــذه الحالـــة یـــتمكن وضـــعه تحـــت الـــتحفظ او  بالتـــآمرقـــام المبعـــوث 

بأبعاد السفیر السویدي فـي لنـدن وذلـك لقیامـه  1717كقیام السلطات البریطانیة في عام  2،طرده

وطــردت الســلطات الفرنســیة الســفیر الاســباني فــي  علــى حیــاة ملــك انكلتــرا جــورج الأول، بالتــآمر

    3.على الوصي على عرش فرنسا للتآمروذلك  1718باریس عام 

فتقــوم الدولــة الموفــدة بمحاكمتــه عــن هــذه الجریمــة أو الجــرائم وتوقــع العقــاب علیــه اذا مــا   

بلوماســي الــى ثبــت إدانتــه واذا طلبــت الدولــة الموفــد الیهــا الــى الدولــة الموفــدة تقــدیم المبعــوث الد

المحاكمة بسـبب جریمـة او جـرائم ارتكبهـا فـي اقلـیم الدولـة الموفـد الیهـا، فـأن علـى الدولـة الموفـدة 

ان تستجیب للطلب لا اعتبـر تصـرفها هـذا عمـلاً غیـر ودي وكانـت مخلـة بالتزاماتهـا الدولیـة قبـل 

باً مـن المواقـف السیاسـیة الدولة الموفد الیها، ومن حق الدولة الموفدة الیهـا ان تتخـذ مـا تـراه مناسـ

    4.والقانونیة

الدبلوماســي  كإدانــةومــع هــذا فــان بعــض الــدول مارســت اختصاصــها حیــال الدبلوماســي،   

الهندي في بكین واستبعاده من البلاد بتهمة التجسـس مـن قبـل محكمـة الشـعب العلیـا لـدائرة بكـین 

ـــام الســـلطات القضـــائیة  1967حزیـــران  13فـــي  الســـكرتیر  بإدانـــة 1953فـــي عـــام  الیونانیـــةوقی

الاول فــــي الســــفارة البریطانیــــة فــــي اثینــــا حیــــث ثبــــت ان تصــــرفه الجنــــائي لــــیس لــــه أیــــة علاقــــة 

    5.بوظائفه
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  Immunity from the civil Jurisdiction  الحصانة القضائیة المدنیة :المطلب الثاني

القـرن  أواخرلقد كان المبعوث الدبلوماسي یتمتع بحصانة مطلقة في الأمور المدنیة حتى   

التاســع عشــر، حیــث اقــره العــرف وســجلته اغلــب الــدول فــي تشــریعاتها منــذ القــرن الســابع عشــر 

اذ تــنص (علــى ان الاشــخاص  1679ومنهــا التشــریعات الهولندیــة الاولــى فــي هــذا المجــال ســنة 

راء او الــوزراء الــذین یــأتون الــى هــذا البلــد ویقیمــون فیــه او یمــرون فیــه، او والخــدم وحاشــیة الســف

یجــرون دیونــاً فیــه، لا یمكــن تــوقیفهم او القــاء القــبض علــیهم او حجــزهم بســبب هــذه الــدیون التــي 

عقدوها، لا اثناء وصولهم ولا اثناء اقامتهم، ولا اثناء تـركهم هـذا البلـد ویجـب علـى السـكان التقیـد 

  یریدون عقده مع السفراء او خدمهم المذكورین اعلاه).  بذلك فیما

ومرســوم فنتــوز للســنة الثانیـــة للثــورة الفرنســیة وقـــد  1708وكــذلك قــانون الملكــة آن لســـنة   

ســار الفقــه والاجتهــاد وقضــاء المحــاكم فــي هــذا الاتجــاه خاصــة فــي ظــل ســیطرة نظریــة الامتــداد 

    1ا تبرران منح الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة.الاقلیمي ونظریة الصفة التمثیلیة اللتین كانت

ویذهب الدكتور أبو هیف ان منح المبعوث الدبلوماسـي فـي الدولـة المعتمـد لـدیها حصـانة   

مدنیــة مطلقــة وذلــك لاعتبــارین (أولهمــا) ان اقامــة المبعــوث فــي الدولــة المعتمــد لــدیها مهمــا طــال 

ل  اقامتــه الثابــت والــدائم فــي الدولــة المعتمــدة أمــدها هــي اقامــة عارضــة ومؤقتــة وبهــذا یعتبــر محــ

مقـــره الاصـــلي ویجـــب مقاضـــاته عـــن اعمالـــه وتصـــرفاته امـــام محـــاكم هـــذه الدولـــة دون  باعتبارهـــا

غیرهــا (والثــاني) ان طبیعــة عملــه ومــا تقتضــیه مــن ضــرورة احتفاظــه باســتقلاله فــي القیــام بمهمتــه 

ى مــع جــواز رفــع الــدعوى علیــه ومقاضــاته والمحافظــة علــى مظهــر الصــفة التمثیلیــة لدولتــه تتنــاف

    2.كأي فرد عادي امام محاكم الدولة التي یتولى فیها هذه المهام

ومن المفید الاشارة الیه ان الآراء ایضاً اختلفت حول طبیعة هذه الحصانة، فدفع الـبعض   

مـــنهم الـــى انهـــا قیـــد علـــى الاختصـــاص القضـــائي الـــوطني ومـــنهم مـــن رأى انهـــا دفـــع بعـــدم قبـــول 

الــدعوى فــي حــین ذهــب اتجــاه اخــر انهــا اســتثناء علــى الاختصــاص القضــائي الــدولي، ویعــد هــذا 

ــاً مــن تحدیــد طبیعــة الحصــانة القضــائیة المدنیــة حیــث ان كــل دولــة تســتقل  الاتجــاه الأكثــر اقتراب

بتحدیـد الاختصـاص الـدولي لمحاكمهــا فـي المنازعـات التـي تتضــمن عنصـراً أجنبیـاً بصـورة عامــة 

    3.مصالحها الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة التي تهدف ألیه سیاساتها التشریعیة بینما یحقق
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ولا یـــرد علـــى حریـــة الدولـــة فـــي تنظـــیم اختصاصـــها القضـــائي الـــدولي ســـوى بعـــض القیـــود   

والتــي یفرضــها القــانون الــدولي العــام ومنهــا القیــود المعروفــة بالحصــانة القضــائیة التــي یتمتــع بهــا 

ــــدولي للمحــــاكم المبعــــوث الدبلوم ــــه یســــتثنى مــــن الاختصــــاص العــــام ال ــــا فان ــــاره أجنبی اســــي باعتب

    1.الوطنیة

فاذا ما رفعت دعـوى امـام القاضـي ضـد المبعـوث الدبلوماسـي فعلـى القاضـي ان یتخـذ مـا   

  یأتي: 

ان یتحقــق القاضــي مــن ان الأجنبــي المطلــوب مقاضــاته امامــه ممــن لا یتمتــع بالحصــانة  .1

  القضائیة. 

اذا وجــد القاضــي ان الاجنبــي یتمتــع بالصــفة الدبلوماســیة فعلیــه ان یتأكــد مــن ان الــدعوى  .2

المعروضــة امامــه، هــل انهــا مــن الــدعاوى التــي تســتثنى مــن نطــاق الحصــانة القضــائیة او 

 انها ضمن الحصانة التي یتمتع بها. 

اذا ثبــــت للقاضــــي ان الــــدعوى المعروضــــة امامــــه تخــــرج عــــن نطــــاق حصــــانة المبعــــوث  .3

لدبلوماســي او انهــا تــدخل ضــمن حصــانته غیــر ان دولتــه تنازلــت عنهــا، فعلیــه ان یقــرر ا

اختصاصه بالنظر فیها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الـدولي، بأعتبـار ان المبعـوث 

الدبلوماسي اصبح في هذه الحالة كأي اجنبي اخر یخضع لقواعد الاختصـاص القضـائي 

 الدولي للمحاكم الوطنیة. 

القاضــي ان الــدعوى تخــرج عــن اختصاصــه طبقــاً لقواعــد الاختصــاص القضــائي  اذا وجــد .4

ان الأجنبــي فـي هـذه الحالــة  باعتبـارالـدولي للمحـاكم الوطنیــة فعلیـه ان یمتنـع عــن النظـر 

القضــائي للمحــاكم الوطنیــة ویتحــدد دور القاضــي بــرفض الــدعوى  للاختصــاصلا یخضــع 

   2.ولا یحكـم لصالح الدبلوماسي

مبعوث الدبلوماسي حصانة قضائیة مدنیـة، الا ان الفقـه اختلـف فـي مـدى هـذه فإذا كان ال

الحصــانة، فمــنهم مــن قــال بانهــا حصــانة مدنیــة مقیــدة أي بمعنــى ان المبعــوث یتمتــع  بالحصــانة 

ـــة فقـــط بالنســـبة  التـــي یزاولهـــا بصـــفة رســـمیة أمـــا غیرهـــا مـــن الاعمـــال  للأعمـــالالقضـــائیة المدنی

عقارات او غیرها فأنها تخضع لاختصاص محاكم الدولـة المسـتقبلة،  التجاریة او تملك كالأعمال
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 1927ومحكمـة السسـین الفرنسـیة فـي عـام  1771ولقد اخذت بـذلك الحكومـة الفرنسـیة فـي عـام 

ومحكمـة الـنقض الایطالیـة فـي قراریهـا الصـادرین فـي  1968والمحكمة التجاریة فـي بـاریس عـام 

وكـــذلك ذهبـــت الـــى هـــذا  1961فـــي مصـــر عـــام ومحكمـــة الامـــور المســـتعجلة  1921و 1915

وكـذلك مجلـس الدولـة المصـري  1962الاتجاه محكمة استئناف بروكسل في قرارهـا الصـادر فـي 

والتي أوجب فیها خضوع المبعوث الدبلوماسي فیمـا لا یتصـل  1949في فتوى التي اصدرها في 

  بصفته الرسمیة. 

لســـنة  4ت الممثلـــین السیاســـیین رقـــم أمـــا فـــي العـــراق فبـــالرغم مـــن صـــراحة قـــانون امتیـــازا  

علــــى مــــنح المبعــــوث الدبلوماســــي الحصــــانة القضــــائیة المطلقــــة فــــان بعــــض الممارســــات  1935

ـــدة ففـــي عـــام  ـــى ان العـــراق اخـــذ بالحصـــانة القضـــائیة المقی ـــدل عل ـــة ت طلبـــت وزارة  1952العملی

ضـور الـى محكمـة صـلح العدلیة من وزارة الخارجیة تبلیغ مستشار السفارة الاردنیة في بغداد بالح

ـــدعوى المرقمـــة  عـــن دیـــن ترتـــب بذمتـــه لصـــالح المـــدعي الا ان وزارة  952/  617بغـــداد فـــي ال

الخارجیة لم تبلغ مباشرة بسفارته أنما طلب تبلیغه بواسطة المحامي الـذي وكلـه المستشـار للـدفاع 

    1.عن حقوقه في الدعوى المذكورة

یة التـي یتمتـع بهـا المستشـار كمـا ان المستشـار ولم تدفع وزارة الخارجیة بالحصانة القضائ  

لـــم یـــدفع بـــذلك ایضـــاً وهـــذا یـــدل علـــى ان المحـــاكم العراقیـــة تـــرى خضـــوع المبعـــوث الدبلوماســـي 

لاختصاص المحاكم العراقیـة فـي الـدعوى المدنیـة المتعلقـة بمصـلحته الشخصـیة كمـا ان المحـاكم 

    2.العراقیة كانت لا تمانع من السیر في هذه الدعاوى

وذهب اتجـاه اخـر ان الحصـانة القضـائیة المدنیـة للمبعـوث الدبلوماسـي هـي مطلقـة اذ ان   

المبعــوث الدبلوماســي یتمتــع علــى خــلاف النظریــة المقیــدة بحصــانة مطلقــة ســواء أكانــت الاعمــال 

التي یمارسها من الاعمال الرسمیة او الاعمال الخاصة لیتسـنى لـه القیـام بأعبـاء وظیفتـه بصـورة 

ن تفرقــة بــین رئــیس البعثــة او اعضــائها، ولقــد ذهبــت بعــض المحــاكم الفرنســیة الــى صــحیحة ودو 

هــذه الحصــانة وحــدة لا  واعتبــرتتأییــد الحصــانة القضــائیة المدنیــة المطلقــة للمبعــوث الدبلوماســي 

تتجـــزأ فـــلا فـــرق بـــین اعمالـــه الرســـمیة واعمالـــه الخاصـــة، كمـــا ویؤیـــد الفقـــه والقضـــاء الانكلیـــزي 

المطلقــــة للمبعــــوث الدبلوماســــي ســــواء تعلــــق التصــــرف بأعمالــــه الرســــمیة او  الحصــــانة القضــــائیة
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الخاصــــة وســــواء أكــــان الضــــرر نتیجــــة علاقــــة عقدیــــة ام نتیجــــة فعــــل ضــــار ارتكبــــه المبعــــوث 

الدبلوماســي ولــه حــق الــدفع بالحصــانة فــي أیــة مرحلــة تكــون علیهــا الــدعوى، كمــا یؤیــد الحصــانة 

حدة وكوبا وتایلند واسبانیا والبرتغال ولیبیـا ومصـر كمـا اخـذ المطلقة كل من ایطالیا والولایات المت

حیـث  (قـانون امتیـازات الممثلـین السیاسـیین) 1935لسـنة  4العراق بهذا الاتجاه فـي القـانون رقـم 

نصت المادة الأولى فیه (ان الممثلین السیاسیین للـدول الاجنبیـة والاشـخاص الـذین یعتبـرون مـن 

مصونون من سـلطة المحـاكم المدنیـة فـي الأمـور المدنیـة والتجاریـة  حاشیتهم وفق التعامل الدولي

والجزائیة وتصان اشخاصهم وأموالهم وفق التعامل الدولي من القبض والتوقیـف والحجـز مـن قبـل 

    1.المحاكم والسلطات الاخرى)

الا ان العمــــل جــــرى فــــي العــــراق علــــى ان الســــفارة لا تــــدفع بالحصــــانة القضــــائیة المدنیــــة   

بصــورة صــحیحة انمــا تمتنــع عــن تبلیــغ المخاطــب بورقــة الدعوتیــة لمبــررات تــذكرها الســفارة فــي 

معنویــة تحــاول فیهــا عــدم  لأســبابجوابهــا علــى الدعوتیــة والتــي غالبــاً مــا تتعلــق بموضــوع النــزاع 

طلبت وزارة العدل تبلیـغ احـد المبعـوثین الدبلوماسـیین  1955وظفیها، ففي عام المساس بسمعة م

فــي الســفارة الامریكیــة فــي بغــداد بإنــذار وعلــم وخبــر تبلیــغ صــادر مــن كاتــب عــدل شــمالي بغــداد 

دینــار فأعیـــدت الأوراق غیـــر  600الیـــه عـــن دفــع المبلـــغ المــدان بـــه والبـــالغ  المومــأحــول تخلـــف 

    2.ع المبلغ المذكورمبلغة على اساس انه دف

ولقــد القــى التعــارض بــین وجهتــي النظــر الســالفتي الــذكر حــول مــدى الحصــانة  القضــائیة   

المدنیـــة للمبعـــوث الدبلوماســـي علـــى المـــؤتمرین فـــي مـــؤتمر فیینـــا  للعلاقـــات  الدبلوماســـیة لســـنة 

ول تجـاه الامر الذي حدى بهـم ان یحـدوا السیاسـة الواجبـة لاتبـاع التـي ترضـي غالبیـة الـد 1961

مــدى الحصــانة القضــائیة المدنیــة التــي یتمتــع بهــا المبعــوث الدبلوماســي فــان هــذه الاتفاقیــة قامــت 

ــــع بالحصــــانة  ــــالمبعوث الدبلوماســــي یتمت ــــین الاعمــــال الرســــمیة والاعمــــال الخاصــــة ف ــــالتمییز ب ب

لنســـبة الرســـمیة أیـــاً كـــان مصـــدر هـــذا الالتـــزام أمـــا با لأعمالـــهالقضـــائیة المدنیـــة المطلقـــة بالنســـبة 

بعــض الحــالات التــي وردت فــي  باســتثناءالخاصــة فأنــه یتمتــع بحصــانة قضــائیة مطلقــة  لأعمالــه

) علــى ســبیل الحصــر حیــث یخضــع لهــا المبعــوث الدبلوماســي للاختصــاص القضــائي 31المــادة(

    3:للمحاكم الوطنیة في الدولة المعتمد لدیها في موضوعات محددة وهي
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ال العقاریـــة  الخاصـــة الكائنـــة فـــي اقلـــیم الدولـــة المعتمـــد الـــدعاوى العینیـــة المتعلقـــة بـــالأمو  .1

  لدیها، ما لم تكن حیازته لها نیابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في اغراض البعثة. 

الـــدعاوى المتعلقـــة بشـــؤون الارث والتركـــات التـــي یـــدخل فیهـــا بوصـــفه منفـــذاً أو مـــدیراً  او  .2

  نیابة عن الدولة المعتمدة. ورثیاً او موصى له، وذلك بالأصالة عن نفسه لا

فـــي الدولـــة المعتمـــد لـــدیها خـــارج  یمارســـهالـــدعاوى المتعلقـــة بـــأي نشـــاط مـــدني او تجـــاري  .3

   1.وظائفه الرسمیة

من المفید الاشارة الیه، ان اعفاء المبعوث الدبلوماسي من الخضوع للقضـاء فـي المسـائل 

لهـم فـي الدولـة الموفـد الیهـا، بـل  المدنیة لا یعنـي ضـیاع حقـوق الاشـخاص الـذین قـد یكـون مـدیناً 

ان لهؤلاء الاشخاص في حال اذا مـا رفـض المبعـوث الوفـاء بدیونـه او عـدم القیـام بالتزاماتـه عنـد 

مطالبتهم له ودیاً، ان یلجؤوا الى تقدیم شكوى أما للرئیس المباشر للمبعوث الدبلوماسي، اذا كـان 

یس البعثـة، امـا اذا كـان المـدین هـو رئـیس المدین هـو احـد اعضـاء البعثـة قـدمت الشـكوى الـى رئـ

البعثــة فــان الشــكوى تقــدم الــى وزیــر خارجیتــه وذلــك عــن طریــق وزیــر خارجیــة الــدائن. ولرؤســاء 

البعثــات المشــكو منــه ان یقــرروا مــا اذا كــانوا یجبرونــه علــى الوفــاء او یشــرون علــى الــدائن بلــزوم 

علــى الــدائن ان یلجــأ الــى محــاكم بلــد  مقاضــاة المبعــوث أمــام محــاكم بلــده وفــي هــذه الحالــة یكــون

المبعــوث للمطالبــة بحقــه وذلــك وفقــاً للإجــراءات والاصــول القانونیــة التــي یقضــي بهــا قــانون هــذا 

) (ان حصـانة الممثـل الدبلوماسـي بالنسـبة لقضـاء 4ف  31البلد وذلك استناداً الى نـص المـادة (

الموفـدة) ویمكـن ان تحـل هـذه الاشـكالیة،  الدولة الموفد الیها لا تُعفیه من الخضوع لقضاء الدولـة

وذلك بان یقوم وزیر خارجیة الدولة الموفد الیها باستدعاء رئیس بعثة العضـو الدبلوماسـي (موقـع 

    2.الضرر) وذلك لحل الموضوع ودیاً حتى لا یلقي بظل له على  العلاقات بین البلدین

ولـة الموفـد الیهـا ویتنـازل عـن وقد یقبل الدبلوماسي بالخضـوع الـى القضـاء المحلـي فـي الد

حقــه فــي الاعفــاء ویشــترط فــي التنــازل ان یصــدر مــن الدولــة الموفــدة وان یكــون صــریحاً. فیكــون 

لدائنـــه فـــي هـــذه الحالـــة رفـــع دعـــوى مباشـــرة الـــى القضـــاء المحلـــي والـــذي یصـــبح فـــي هـــذه الحالـــة 

مبعوث الدبلوماسي برفـع مختصاً بالنظر في الدعوى والفصل فیها، وفي هذه  الحالة ما اذا قام ال
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دعــوى امــام المحــاكم الوطنیــة فانــه یصــبح خاضــعاً لقضــائها ولا یجــوز لــه بعــد ذلــك ان یســتند الــى 

  الحصانة القضائیة بالنسبة الى أي دفع او طلب عارض یتصل مباشرة بالطلب الاصلي. 

 ومــن الجــدیر بالــذكر ان تنــازل المبعــوث عــن الحصــانة وخضــوعه للقضــاء الاقلیمــي ســواء  

كمدعٍ او مدعي علیه فأنه لا یعني اتخاذ اجراءات تنفیذیة ضده او على أمواله فـي حالـة صـدور 

حكم في غیر صـالحه، فلكـي  تتخـذ اجـراءات تنفیذیـة ضـده لابـد مـن ان تنـازل مسـتقل اخـر بهـذا 

(ان التنـازل عـن الحصـانة القضـائیة بالنسـبة الـى أي دعـوى مدنیـة  32الخصوص استناداً الى م/

ریــة لا ینطــوي علــى أي تنــازل عــن الحصــانة بالنســبة لتنفیــذ الحكــم اذ لابــد فــي هــذه الحالــة او ادا

  الاخیرة من تنازل مستقل). 

فالتســاؤل الــذي یطــرح، مــا هــو الحــل فــي حالــة صــدور حكــم وامتنــع المبعــوث عــن تنفیــذه   

وماسـي او طوعاً؟ في هذه الحالة فالمحكوم لصـالحه ان یلجـأ الـى نیـل حقـه أمـا عـن الطریـق الدبل

لقضــــاء الدولــــة التــــي یتبعهــــا الدبلوماســــي لیــــؤذن لــــه بالتنفیــــذ علــــى اموالــــه الموجــــودة فــــي الدولــــة 

    1.الموفدة

  المطلب الثالث: الحصانة من القضاء الاداري: 

ان اكثــــر المخالفــــات التــــي یتعــــرض لهــــا المبعــــوث الدبلوماســــي هــــي المخالفــــات المتعلقــــة   

دولـة لتنظــیم شـؤونها الیومیــة، وبـالنظر لبســاطة هـذه الجــرائم بالأنظمـة والتعلیمــات التـي تصــدرها ال

وكثــرة عــددها فــان الــدول غالبــاً مــا تخــول اجهزتهــا الاداریــة صــلاحیة او ســلطة فــرض العقوبــات 

علــى مرتكبــي هــذه المخالفــات، ولهــذا فقــد اطلــق علیهــا الــبعض مصــطلح الحصــانة مــن القضــاء 

    2.والتعلیمات الاداریة الاداري على الحصانة من جراء مخالفة الانظمة

جانـــب الحصـــانة القضـــائیة الجزائیـــة والمدنیـــة، فقـــد اشـــارت اتفاقیـــة فیینـــا فـــي المـــادة  فـــإلى  

) الـــى انـــه (یتمتـــع المبعـــوث الدبلوماســـي بالحصـــانة القضـــائیة الجنائیـــة فـــي الدولـــة المعتمـــد 31(

لـــــدیها، ویتمتـــــع أیضـــــاً بالحصـــــانة القضـــــائیة المدنیـــــة والاداریـــــة) بمعنـــــى ان حصـــــانة المبعـــــوث 

المحــاكم الدولیــة تشــمل كافــة اللــوائح والقواعــد التــي تقرهــا الســلطات المحلیــة فــي الدبلوماســي امــام 

  الدولة الموفد الیها. 
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حیــث تضــم اللــوائح الاداریــة والانظمــة والتعلیمــات مجموعــة مــن القواعــد التــي تهــدف الــى   

اءات المحافظــة علــى النظــام العــام والطمأنینــة والســكینة والســلامة العامــة داخــل الدولــة وكــذلك اجــر 

الامــن التــي تشــتمل علــى القیــود التــي تفرضــها الدولــة فــي ظــروف خاصــة للمحافظــة علــى ســلامة 

وهـذه القیـود تفرضـها الدولـة للصـالح العـام وتطبقهـا دون اسـتثناء علـى مـن یوجـد  واسـتقرارهاأمنها 

ظمــة ، ومــن الاهمیــة بمكــان ان یلتــزم المبعــوث الدبلوماســي بــاحترام هــذه اللــوائح والاناأقالیمهــفــي 

  حتى یحافظ على حرمة ذاته وعلى امتداد الحصانات والامتیازات له. 

الظـــروف الداخلیـــة فـــي الدولـــة المســـتقبلة فـــرض نظـــام بحظـــر ارتیـــاد امـــاكن  اقتضـــتفـــإذا   

معینـة  بشـروطمعینة او حظر التجوال في اوقات محددة او الإحكام الخاصة بالبناء التي تفرض 

المبـــاني وهـــدمها تأمینـــاً للســـلامة العامـــة ومراعـــاة التنســـیق داخـــل المـــدن وكـــذلك الاحكـــام  لإقامـــة

الخاصة بالمحافظة على الصحة العامة وما شابه ذلك فإن على المبعوث الالتزام بهـا وان أغلـب 

ـــة المســـتقبلة ومـــا تســـببه هـــذه  هـــذه المخالفـــات هـــي مخالفـــة لأنظمـــة وتعلیمـــات المـــرور فـــي الدول

(المخالفات) من اخطـار علـى أرواح الافـراد مـن اضـرار مادیـة تلحـق بـالمجنى علـیهم  الانتهاكات

    1.وتؤدي كذلك الى الاخلال بالنظام العام والسلامة العامة

وبـــالنظر لزیـــادة عـــدد الوســـائط ومـــا تســـببه مـــن خطـــورة علـــى أرواح المـــواطنین واذا كانـــت   

ختصــــاص محاكمهــــا الداخلیــــة عــــن غالبیــــة الــــدول لا تخضــــع المبعــــوث الدبلوماســــي الاجنبــــي لا

لا تتركـه یتمـادى فـي مخالفاتـه كیفمـا یشـاء انمـا  فإنهـا إقلیمهـامخالفات المرور التي یرتكبها علـى 

تتخذ من الوسـائل مـا یكفـل احتـرام انظمـة وتعلیمـات المـرور التـي تصـدرها، وتعمـل كـل دولـة بمـا 

    تحافظ فیه على الالتزام بقواعد المرور ومن هذه التطبیقات:

منتسـبیها  توجه بعض الـدول رسـائل الـى البعثـات الدبلوماسـیة الاجنبیـة تطلـب منهـا  حـث .1

  وتعلیمات المرور وعدم مخالفتها.  بأنظمةعلى ضرورة الالتزام 

كما اوجبت بعض الدول على المبعـوث الدبلوماسـي ان یحمـل رخصـة قیـادة السـیارة اثنـاء  .2

 الاقتضاء وخاصة عند تكرار مخالفاته. استعماله لها كما انها تسحب تلك الاجازة عند 

تــرفض بعــض الــدول مــنح المبعــوث الدبلوماســي حــق امــتلاك او قیــادة ســیارة معینــة مــا لــم  .3

 یحمل وثیقة تامین على الحوادث الناشئة عن سیارته. 
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تطلــب بعــض الــدول مــن البعثــة الدبلوماســیة بــان تتخــذ الاجــراءات التأدیبیــة ضــده والطلــب  .4

 منه عدم تكرار ذلك. 

 استدعاء الدبلوماسي الى دیوان الوزارة وتنبیهه بعدم تكرار ذلك في المستقبل.  .5

تضــع بعــض الــدول اجهــزة الكترونیــة لرصــد الســیارات المخالفــة وعنــد مخالفــة الدبلوماســي  .6

تقوم وزارة الخارجیـة بأشـعار البعثـة بتجـاوز الدبلوماسـي لأنظمـة المـرور وعـدم التزامـه بهـا 

   1.وإرسال خرائط المخالفات

وتعـــد الولایـــات المتحـــدة الامریكیـــة مـــن اكثـــر الـــدول تشـــدداً فـــي حالـــة انتهـــاك المبعـــوثین 

قبضــت الســلطات المحلیــة علــى الــوزیر المفــوض الایرانــي  1935المــرور فیهــا ففــي عــام  لأنظمــة

) فــي ولایــة ماریلانــد حیــث كــان یقــود ســیارته بســرعة فائقــة ولكنهــا ســرعان مــا Elktonفــي مدینــة (

ه بعــد ان ابــرز هویتــه الدبلوماســیة، وقــد أحــتج الــوزیر الایرانــي علــى ذلــك لــدى وازرة اطلقــت ســراح

الخارجیــة الامریكیــة وقــدمت الخارجیــة اعتــذارها عــن الحــادث واضــافت بانــه یجــب علــى المبعــوث 

ـــم تقتنـــع الحكومـــة  الدبلوماســـي احتـــرام انظمـــة وتعلیمـــات المـــرور فـــي الـــدول التـــي یعمـــل بهـــا، ول

عتـــذار بـــل اســـتدعت موظفیهـــا وقامـــت الحكومـــة الامریكیـــة بعـــد ذلـــك بمعاقبـــة الایرانیـــة بهـــذا الا

    2.الشرطة المتسببین بتأزم العلاقات بین البلدین

مـــن  20/1/1958فـــي  1271أمـــا فـــي العـــراق فقـــد طلبـــت وزارة الداخلیـــة بكتابهـــا المـــرقم   

ســــفارة التركیــــة وزارة الخارجیــــة تبلیــــغ المبعــــوث الدبلوماســــي فــــي الســــفارة المصــــریة وآخــــر فــــي ال

بالحضور للتحقیق معها بشأن مخالفتها لقواعد المـرور الا ان وزارة الخارجیـة اتصـلت بالمخـالفین 

وطلبت منهما عدم تكرار ذلك في المستقبل. غیر ان الامر لا یقتصر على مجرد المخالفات فقد 

الى الوفـاة او تحدث حوادث سیارات تؤدي الى اصابات وإلحاق أضرار بالمواطنین مما قد یؤدي 

الإصـــابة بـــالجروح او العـــوق ممـــا یـــؤدي الـــى مشـــاكل تحـــدث بـــین المـــواطنین أصـــحاب الحقـــوق 

والمبعوثین الدبلوماسیین حیث یروم المتضررین بالحصـول علـى تعویضـات جـراء مـا تعرضـوا لـه 

مـــن حـــوادث، فلقـــد لجـــأت بعـــض ســـفارات الـــدول الـــى تعـــویض المتضـــررین عـــن الإضـــرار التـــي 

  بل مبعوثیها وتدفع لهم مبالغ معینة ترضیه لهم. إصابتهم من ق
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ولقد ساهمت شركات التـأمین الإلزامـي فـي تغطیـة المسـؤولیة المدنیـة الناشـئة عـن حـوادث   

  السیارات اذ یستطیع المتضرر ملاحقة هذه الشركات والحصول على تعویض مناسب منها. 

ي لـم یـؤمن علـى سـیارته فـلا غیر إن المشكلة تظهر في حالة اذا كان المبعوث الدبلوماس  

    1.توجد في هذه الحالة طریقة لإجباره على دفع التعویض، ولمعالجة مثل هذه الحالة

لا ســیما ان المبعــوث یتمتــع بحصــانة تحــول دون مســألته، فلقــد اوجبــت بعــض الــدول ان   

مدیریـة  یؤمن الدبلوماسي على سیارته كشـرط لمنحـه رخصـة امـتلاك سـیارة او قیادتهـا ( كأشـتراط

المرور العامة في العراق ان یؤمن المبعوث الدبلوماسي على السیارة التـي یقودهـا اسـتناداً لقـانون 

ولا یمـنح المبعـوث الدبلوماسـي لوحـة الهیئـة الدبلوماسـیة مـا لـم یـدفع رسـم  1964لسـنة  204رقم 

  التأمین من اجل تغطیة الاضرار المدنیة عن حوادث السیارات. 

فلقـد اسـتثنت الاتفاقیـة دعـاوى الضـرر  1969تفاقیـة البعثـات الخاصـة لعـام اما بالنسـبة لا  

الناشئة عن حوادث السیارات مـن الحصـانة القضـائیة عـن الاعمـال الخاصـة والتـي لا علاقـة لهـا 

بأعمالـــه الرســـمیة، أي بمعنـــى ان المبعـــوث الدبلوماســـي فـــي البعثـــات الخاصـــة بتمتـــع بالحصـــانة 

فلا یجوز مقاضاته عن مخالفة قواعد المرور ولكن یجوز مطالبته  الجزائیة عن حوادث السیارات

أمام القضاء بتعویض الضرر المالي الذي یحدثه للمتضرر عن حوادث السـیارات وهنـاك تسـاؤل 

جــدیر بالاهتمــام الا وهــو فــي حالــة امتنــاع شــركة التــأمین عــن دفــع التعــویض بســبب تضــمن عقــد 

فع التعویض بسبب ما یتمتع به من حصانة قضائیة، او التأمین شرطاً یعفي شركة التأمین من د

ان شــركة التــأمین لا تــدفع التعــویض فــي حالــة صــدور خطــأ او اهمــال مــن قبــل المتســبب، فكیــف 

یجیــب بعــض الكتــاب انــه لــیس بإمكــان المبعــوث  یحصــل المتضــرر علــى حقــه فــي التعــویض؟ 

یسلك الطرق المقررة لاستیفاء حقه الدبلوماسي التهرب من المسؤولیة المدنیة اذ ان للمتضرر ان 

(إلا وهـــو الحصـــول علـــى التعـــویض المناســـب لا ســـیما ان  الحصـــانة القضـــائیة لا تتضـــمن رفـــع 

المسؤولیة المدنیة عن مرتكبي مثـل هـذه الحـوادث، بـل ان جُـل مـا فیهـا هـو  الامتنـاع عـن اجـراء 

    2.محاكمة المبعوث في محاكم الدولة المستقبلة

واع الحصانة یجب الاشارة الى موضوع جدیر بالاهتمام وهـو امكانیـة قبل ختم موضوع ان  

بشـــهادته، لقـــد ذهـــب الفقـــه الـــدولي الـــى تمتـــع المبعـــوث  لـــلإدلاءاســـتدعاء المبعـــوث الدبلوماســـي 

                                      
 .211ص ، مرجع سابق ،سهیل الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسیة - 1
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ــــى الادلاء بصــــفة شــــاهد امــــام  ــــاره عل الدبلوماســــي بالحصــــانة مــــن اداء الشــــهادة فــــلا یجــــوز اجب

ا لم توافق دولته علـى ذلـك سـواء أكـان ذلـك فـي المسـائل السلطات المختصة او في مقر البعثة م

، ولقــد منحــت هــذه المــادة المبعــوث الدبلوماســي 2ف 31المدنیــة او الجزائیــة. اســتناداً الــى المــادة 

اعفــاء مــن أداء الشــهادة ولكنــه اذا تنــازل عــن حصــانته وادلــى بشــهادته فأنــه ذلــك لا یعنــي التنــازل 

فــإذا مــا ثبــت ان المبعــوث قــد ادلــى بشــهادة زور أمــام القضــاء عــن حصــانته المدنیــة او الجزائیــة، 

    1فلا یجوز مقاضاته بتهمة شهادة الزور فلابد من اخذ موافقة دولته على التنازل عن الحصانة.

  

  

  خلاصة:

أن یهتمـوا بالبحـث عـن مفهـوم هـذه الحصـانة، التـي  كل هذا جعل مـن المفكـرین والكتـاب،

نظریـــة (عـــن مصـــدرها وعلـــى أي أســـاس تبنـــى هـــذه الحصـــانة بهـــا المبعـــوث الدبلوماســـي و  یتمتـــع

إضـافة  ،)التمثیلیة ونظریة الامتداد الإقلیمي ونظریـة أداء الوظیفـة ونظریـة المقابلـة بالمثـل الصفة

 ت البعثـــة الدبلوماســـیةاذلـــك كـــان الحـــدیث فـــي هـــذا الفصـــل عـــن أنـــواع الحصـــانات والامتیـــاز  إلـــى

  والقنصلیة التي تم شرحها بالتفصیل .
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  تمهید:

یتمتـــع المبعـــوث الدیبلوماســـي إلـــى جانـــب حرمتـــه الذاتیـــة، بحصـــانة قضـــائیة تعفیـــه مــــن 

ـــى أن  ـــه بهـــا، وذهـــب جانـــب مـــن الفقـــه إل ـــة الموفـــد إلیهـــا طـــوال مـــدة عمل الخضـــوع لقضـــاء الدول

المبعـــوث الدیبلوماســـي المقصـــود بالحصـــانة القضـــائیة هـــو إعفـــاء أو اســـتثناء أو عـــدم إخضـــاع 

للاختصاص القضـائي المحلـي فـي أي مـن أعمالـه أو تصـرفاته ضـمانا لاسـتقلاله والحیلولـة دون 

  إعاقة المهمات التي یقوم بها.

ولمـــا كانـــت ولایـــة القضـــاء مـــن أهـــم مظـــاهر هـــذا الســـلطان، فـــلا یتصـــور إمكـــان ضـــمان 

ذا كـــــان خاضـــــعا فـــــي أعمالـــــه اســـــتقلال المبعـــــوث الدیبلوماســـــي تجـــــاه الدولـــــة المعتمـــــد لـــــدیها، إ

لاختصاصها القضائي، لأنه یكون عندها عرضة لأن تتخذ كافة الاجراءات القضائیة التـي تتخـذ 

  اتجاه الأفراد العادیین.

  وسنتناول في هذا الفصل المباحث التالیة:

  الدولیة. الجنائیة للمحكمة الدبلوماسي المبحث الأول: خضوع

  الدبلوماسي أمام محاكم دولته.المبحث الثاني: محاكمة المبعوث 

  المبحث الثالث: نهایة المهمة الدبلوماسیة.
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  المبحث الأول: خضوع الدبلوماسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

اســـتقر التعامـــل الـــدولي ونصـــت الكثیـــر مـــن الاتفاقیـــات  الدولیـــة ذات الصـــلة علـــى تمتـــع   

ئیة وكما لا یجوز اخضاعه لأي صورة من صـور المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائیة الجزا

    1القبض والاعتقال كما بینا سابقاً.

، فلــــم یعــــد یتمتــــع المبعــــوث 1998حكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة لعــــام الا انــــه وبعــــد انشــــاء الم  

الدبلوماســــي بتلــــك الحصــــانة امــــام المحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة ازاء الجــــرائم الــــواردة فــــي نظامهــــا 

فــي الفقــرة الثانیــة فیهــا اذ تنـــص (علــى ان لا تحــول الحصــانات  27الاساســي اســتناداً الــى المــادة 

ســواء أكانــت فــي القــانون  والقواعــد الاجرائیــة الخاصــة التــي قــد تــرتبط بالصــفة الرســمیة للشــخص

  الوطني او الدولي دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص). 

وعلیــه فلــم تعــد الصــفة الرســمیة حــائلاً دون مثــول مــن یتمتــع بهــا امــام المحكمــة الجنائیــة   

الدولیــة وســواء اكانــت هــذه الصــفة الرســمیة للشــخص مســتمدة مــن القــانون الــدولي ام مــن القــانون 

كما لو كان الشخص رئیساً لدولة او حكومة او عضو في حكومـة او برلمـان او ممـثلاً  الداخلي،

منتخبــاً او موظفــاً حكومیــاً لا تعفیــه بــأي حــال مــن الاحــوال مــن المســؤولیة الجنائیــة بموجــب هــذا 

  النظام الاساسي، كما انها لا تشكل في حد ذاتها سبباً لتخفیف العقوبة. 

ـــدوليأمـــا بصـــدد مـــن یتمتعـــون بهـــذه    ـــى الصـــعید ال ـــان النظـــام الاســـاس لـــم الصـــفة عل ، ف

، ولما كنا قد تناولنـا فـي بحـث نطـاق الحصـانة مـن حیـث الاشـخاص، فـان جمیـع مـن تـم  یحددهم

ذكره بهذا الصدد ینطبـق علـیهم وصـف الحصـانة طبقـاً للقـانون الـدولي، والعلـة فـي عـدم الاعتـداد 

ة لمـن یتمتعـون بالحصـانة الدبلوماسـیة، هـو ان بالصفة الرسمیة للخضوع للمحكمة الجنائیة الدولی

الحصـــانة منحـــت للدبلوماســـي لممارســـة أعمـــال وظیفتـــه الا انهـــا لا تعنـــي الإفـــلات مـــن الجـــرائم 

الكبــرى التــي یرتكبهــا، واذا كــان یتمتــع بهــذه الحصــانة امــام محــاكم الدولــة المســتقبلة طبقــاً للقــانون 

توجیـه الـتهم الیـه لمنعـه مـن اداء عملـه، امـا اذا  الدولي، فان ذلك یقوم على اسـاس الحیلولـة دون

ارتكبـــت جـــرائم طبقـــاً لقواعـــد القـــانون الـــدولي، فـــأن هـــذا القـــانون الـــذي منحـــه الحصـــانة هـــو الـــذي 

    2یستردها منه ، عندما یخالفها بارتكابه جرائم منعه القانون الدولي من ارتكابها.

                                                           
 . 1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  31،  29راجع نص م /  - 1
 . 351سهیل الفتلاوي، مرجع سابق، ص - 2
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عارضــة فهــي تــارة ملزمــة باتفاقیــة وإزاء مثــل هــذا الوضــع فــان التزامــات الــدول اصــبحت مت  

وغیرها من الاتفاقیات ذات الصـلة ، التـي تمـنح المبعـوث  1961فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

) مــن النظــام الاساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة التــي 27الدبلوماســي الحصــانة ، وبــین المــادة (

    1.تقضي بتسلیم والقبض لمرتكبي الجرائم الواردة في نظامها

لذا سوف نقوم بتناول هذه المسألة في مطلبین اذ نتناول في المطلب الاول الجهـات التـي   

  لها حق تحریك الدعوى وفي الثاني اجراءات القبض على الدبلوماسي.

  المطلب الأول : الجهات التي لها حق تحریك الدعوى على الدبلوماسي . 

محكمــة الجنائیــة  الدولیــة فــي حالــة مــن نافلــة القــول ان الدبلوماســي یخضــع لاختصــاص ال  

ارتكابـــه الجـــرائم المنصـــوص علیهـــا فـــي النظـــام الاساســـي للمحكمـــة ، فلـــیس كـــل جریمـــة یرتكبهـــا 

الدبلوماســي تخضــعه لاختصــاص المحكمــة الجنائیــة الدولیــة، انمــا فقــط الجــرائم الــواردة فــي المــادة 

  وان وجرائم الحرب. الخامسة والتي هي الجرائم ضد الانسانیة وجریمة الابادة والعد

فاذا ما ارتكب الدبلوماسي جریمة ، فان نظام روما الاساسي حدد الجهات التي یحـق لهـا   

  تحریك الدعوى وهي: 

  : الدول أولاً 

یحــق للدولــة الطــرف فــي النظــام الاساســي  ان تحیــل  الــى المــدعي العــام ایــة حالــة یبــدو   

اختصـاص المحكمـة قـد ارتكبـت وان تطلـب منـه فیها انها جریمة او اكثر من الجرائم الداخلة في 

التحقیــق فــي الحالــة بغــرض البــت فیمــا اذا یتعــین توجیــه الاتهــام لشــخص معــین او اكثــر بارتكــاب 

تلـــك الجـــرائم وتحـــدد الحالـــة  قـــدر المســـتطاع الظـــروف ذات الصـــلة وتكـــون مشـــبوهة بالمســـتندات 

    2المؤیدة الخاصة بالقضیة.

ـــــي اشـــــعرت المحكمـــــة بارتكـــــاب جـــــرائم تخضـــــع    ـــــة الدبلوماســـــي هـــــي الت ـــــت دول فـــــاذا اكن

لاختصاصها وكانت طرفاً في النظـام الاساسـي للمحكمـة وظهـر  ان احـد دبلوماسـیها متـورط فـي 

الجرائم ، فأن على الدولة ان تسلم الدبلوماسي اذا كان مقیماً فیها اما اذا كان في الدولـة المعتمـد 

  ان تتنازل عن حصانته لكي تقوم الدولة المعتمد لدیها بتسلیمه .  لدیها ، فعلیها

                                                           
1  - Walliam R Pace , Inernational  criminal court , use force to obtain  impunity for genocide crimes against 

Humanty and war crimes , Amnesty international – Augest 2002 , P 6 .   
 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة . 14م /  - 2
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أمـــا اذا كانـــت الدولـــة المعتمـــد لـــدیها المبعـــوث هـــي التـــي طلبـــت مـــن المحكمـــة محاكمـــة   

الدبلوماســي المعتمــد لــدیها لارتكابــه جــرائم الــواردة ضــمن اختصــاص المحكمــة الجنائیــة  الدولیــة، 

  .  1تسلمه للمحكمة الا اذا تنازلت دولته عن حصانته.فإنها في هذه الحالة  لا تستطیع ان 

  ثانیاً: الادعاء  العام: 

للمدعي العام ان یباشر التحقیقات من تلقاء نفسه على اساس المعلومات المتعلقـة بجـرائم   

تدخل في اختصاص المحكمة، اذ یقوم المدعي العام بتحلیل جدیة المعلومات المتلقاة ویجـوز لـه 

ــــدول او اجهــــزة الامــــم المتحــــدة او المنظمــــات لهــــذا الغــــرض التمــــ اس معلومــــات اضــــافیة مــــن ال

الحكومیة الدولیة وغیر الحكومیة. او ایة مصادر اخـر موثـوق بهـا یراهـا ملائمـة ویجـوز لـه تلقـي 

    2الشهادة التحریریة او الشفویة في مقر المحكمة.

خص معلومـات وعلى حـد قـول رئـیس المحكمـة ( فیلیـب كـریش ) انـه اذا كـان لـدى أي شـ  

صــادقة عــن ارتكــاب جریمــة تــدخل فــي اختصــاص المحكمــة فبوســعه ارســالها الــى المــدعي العــام 

الــذي یمكــن بــدوره ان یبــدئ بحــث الموضــوع واذا أقتنــع بالنتیجــة یقــدم الملــف الــى دائــرة مــا قبــل 

    3المحاكمة لاستحصال الاذن بفتح التحقیق.

مـــن دولـــة طـــرف فـــي نظـــام رومـــا او مـــن كمـــا ویقـــوم المـــدعي العـــام بتبلیـــغ الاحـــالات أمـــا   

مجلس الامن بموجب الفصل السابع من المیثاق فـي أي حالـة یبـدو فیهـا ان جریمـة او اكثـر مـن 

واذا مـا اسـتنتج المـدعي العـام ان هنـاك 4الجرائم التي تـدخل فـي اختصـاص المحكمـة قـد ارتكبـت.

هیدیــة طلبــاً لــلأذن بــإجراء تحقیــق اساســاً معقــولاً للشــروع فــي اجــراء التحقیــق یقــدم الــى الــدائرة التم

مشــفوعاً بأیــة مــواد مؤیــدة یجمعهــا ویجــوز للمجنــى علــیهم اجــراء مرافعــات لــدى الــدائرة التمهیدیــة 

ووفقـــاً للقواعـــد الاجرائیـــة وقواعـــد الاثبـــات واذا رأت الـــدائرة التمهیدیـــة بعـــد دراســـتها الطلـــب والمـــواد 

التحقیــق وان الــدعوى تقــع علــى مــا یبــدو فــي  المؤیــدة ان هنــاك اساســاً معقــولاً للشــروع فــي اجــراء

اطار اختصاص المحكمة كان علیها ان تأذن بالبدء في اجراء التحقیق، وذلك دون المساس بمـا 

  تقرره المحكمة فیما بعد بشان الاختصاص. 
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فـــاذا رفضـــت الـــدائرة التمهیدیـــة الاذن بـــإجراء التحقیـــق لا یحـــول دون قیـــام المـــدعي العـــام   

  یستند الى وقائع او أدلة جدیدة تتعلق بالحالة ذاتها. بتقدیم طلب لاحق

فاذا ما استنتج المدعي العـام بعـد الدراسـة الاولیـة ان المعلومـات المقدمـة لا تشـكل اساسـاً   

معقولاً لإجراء التحقیـق كـان علیـه ان یبلـغ مقـدمي المعلومـات بـذلك، وهـذا لا یمـنح المـدعي العـام 

    1لیه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع او ادلة جدیدة.من النظر في معلومات اخرى تقدم ا

  : مجلس الأمن: ثالثاً 

لمجلــس الامــن ان یحیــل الــى المــدعي العــام أي حالــة یبــدو فیهــا ان جریمــة او اكثــر مــن   

الجـــرائم الداخلـــة فـــي اختصـــاص المحكمـــة قـــد ارتكبـــت ، فعنـــدما یقـــرر مجلـــس الامـــن احالـــة تلـــك 

المتحدة یحیل وعلى الفور قرار مجلس الامن الخطي الـى المـدعي الحالة فان الامین العام للأمم 

العام مشفوعاً بالمستندات والمواد الاخرى التي تكـون وثیقـة الصـلة بقـرار مجلـس الامـن وبالمقابـل 

  تحال عن طریق الامین العام المعلومات التي تقدمها المحكمة الى مجلس الامن . 

لمجلــس الامــن امتیــازاً یختلــف فــي محتــواه  لــیس هــذا فحســب بــل اعطــى النظــام الاساســي  

عن السـلطة الخاصـة بتحریـك الـدعوى مـن احـد الاطـراف وتحریكهـا مـن المـدعي العـام اذ ان مـن 

) من النظام الاساسي كلفت مجلس الامن الحق بإحالة الدعوى 12شأن الفقرة الثانیة من المادة (

بــــل جمیــــع الــــدول المعنیــــة لهــــا الــــى المحكمــــة ولــــو انصــــرفت الحالــــة الــــى جریمــــة دولیــــة لــــم تق

باختصاصــها ومــن ثــم رتــب اعفــاء إحــالات مجلــس الامــن مــن مقتضــیات قاعــدة الرضــائیة (والتــي 

إلا أنــه  2تشــترط موافقــة مجمــل الــدول المعنیــة لتحریــك الــدعوى امــام المحكمــة  الجنائیــة الدولیــة).

للمحكمــة الجنائیــة  مــن النظــام الاساســي 16ومــن وجهــة اخــرى فــان  لمجلــس الامــن وفقــاً للمــادة 

الدولیـــة  الحـــق باتخـــاذ قـــرار یوصـــي بمقتضـــاه عـــدم البـــدء بـــالتحقیق والمقاضـــاة او وقفهـــا فـــي أي 

مرحلــة مــن مراحــل التحقیــق والمحاكمــة فمــن الواضــح ان هــذه الســلطة الممنوحــة لمجلــس الامــن  

ایــة تشــكل قیــداً یُكبــل المحكمــة مــن الاســتمرار بممارســة اختصاصــها فــي نظــر ایــة دعــوى وفــي 

    3مرحلة كانت ولمدة سنة قابلة للتجدید لمرات غیر محدودة.

وهكــذا أصــبحت السیاســة تتــدخل فــي القضــاء وخیــر مثــال  علــى ذلــك ، هــو قیــام الولایــات   

المتحدة الأمریكیة باستخدام حق النقض (الفیتـو) علـى قـرار تمدیـد قـوات الطـوارئ الدولیـة العاملـة 
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بموجــب  21/6/2002كانــت تنتهــي مــدة عملهــا فــي  ) والتــيUNMIBHفــي البوســنة والهرســك (

 1418والــذي مــدد العمــل بهــا لأســباب تقنیــة بموجــب القــرار  1357قــرار مجلــس الامــن ذي الــرقم 

لجهــة مــدة عمــل  قــوات الطــوارئ  1357وبعــدها  تقــرر تجدیــد العمــل بــالقرار  30/6/2002الــى 

ال امـــام المشـــاورات وبعـــد عـــدة افســـاحاً للمجـــ 2002/  7/  3الدولیـــة فـــي البوســـنة الهرســـك الـــى 

الصادر عن  1422مفاوضات بین الدول الاعضاء في مجلس الامن تم التوصل الى القرار رقم 

والذي تم بموجبـه التجدیـد لقـوات الامـم المتحـدة  العاملـة فـي  2002/  7/  12مجلس الامن في 

یهـــا مجلــس الامــن مـــن شـــهراً بعــد ان ادرج بهــذا القـــرار فقــرة یطلــب ف 12البوســنة والهرســك لمــدة 

فـي نظامهـا الاساسـي ، انـه فـي حـال نشـوء نـزاع حـول  16المحكمة  الجنائیة استناداً الـى المـادة 

احــد المســؤولین الرســمین والجنــود العــاملین فــي القــوات الدولیــة عــدم اجــراء أي تحقیــق او توقیــف 

قـــرار بموجـــب تمـــوز وقـــد صـــدر ال 1شـــهراً وتجـــدد هـــذه المهلـــة شـــهراً اخـــر فـــي كـــل مـــن  12لمـــدة 

الفصــل الســابع ویتوضــح مــن هــذه القضــیة كیفیــة تحایــل الولایــات المتحــدة الامریكیــة علــى نــص 

مــــن النظــــام الأساســــي والتــــي وضــــعت لغیــــر هــــذه الغایــــة لأجــــل حمایــــة جنودهــــا فــــي  16المــــادة 

    1الخارج.

  :  : إجراءات القبض على الدبلوماسي المطلب الثاني

ـــى المـــادة (   ـــان الصـــفة ) مـــن الن27اســـتناداً ال ـــة ف ـــة الدولی ظـــام الاساســـي للمحكمـــة الجنائی

الرسمیة لم تعد حائلاً دون ممارسـة المحكمـة لاختصاصـها ازاء الدبلوماسـي الـذي یرتكـب الجـرائم 

الواردة فـي النظـام الاساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة، وبالتـالي فـان الدولـة المعتمـدة للدبلوماسـي 

ن متواجــداً فیهــا، كونــه لا یتمتــع بالحصــانة داخــل بلــده، ولــیس علیهــا تســلیمه الــى المحكمــة اذا كــا

للدولة المعتمدة للدبلوماسي الإمتناع عن تسلیمه اذا كانت طرفـاً فـي النظـام الأساسـي، امـا اذا لـم 

    2تكن طرفاً في النظام الأساسي فهي غیر ملزمة بتسلیمه.

ـــك قامـــت حكومـــة الصـــرب عـــام    ـــى ذل ـــاء عل ـــة الصـــرب بتســـلیم رئـــیس جمه 2008وبن وری

السابق (رادوفان كارادیتش) الى المحكمة الجنائیـة الدولیـة الخاصـة فـي لاهـاي بتهمـة جـرائم ابـادة 

) بوســني مســلم فــي 8000(مذبحــة سربرنیتشــا) التــي أودت بحیــاة (الاطــلاق تهمــة اشــهرها علــى 

                                                           
 438، ص2009، منشورات الحلبي الحقوقیة 1زیاد عیتاني، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي، ط - 1

– 441 .   
2  - Zuc cote , Co – operation by state not party to the international criminal court , international review of the red 

cross , volume 861 , march , 2006 , P  88. 
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یجـب التمییـز حالـة اما اذا كان الدبلوماسي في الدولة المعتمد لدیها ففي هذه ال,    1995.1عام 

  :  بین امرین وهما

  .  من مواطني الدولة المعتمد لدیها الأول: اذا كان الدبلوماسي

اذا كـــان الدبلوماســـي مـــن مـــواطني الدولـــة المعتمـــد لـــدیها ویعمـــل لصـــالح بعثـــة دبلوماســـیة   

اجنبیة ففي هذه الحالة لا یتمتع بالحصـانة الدبلوماسـیة فیجـوز لدولتـه تسـلیمه للمحكمـة اذا كانـت 

ولتـــه طرفـــاً فـــي النظـــام الاساســـي للمحكمـــة وان كـــان یحمـــل الصـــفة الدبلوماســـیة اذ تقـــوم الدولـــة د

، وذلـك لأنـه لـیس مـن ودون اخذ موافقة الدولة المعتمدةالمعتمد لدیها بتسلیمه كونه من مواطنیها 

    2مواطني الدولة المعتمدة وان دولته (الدولة المعتمد لدیها) حرة بتسلیمه الى المحكمة.

  انیاً: اذا كان الدبلوماسي یحمل جنسیة اجنبیة : ث

اذا كان الدبلوماسي یعمل في دولة اخـرى لصـالح دولتـه ویمـارس مهامـه الدبلوماسـیة فانـه   

یتمتـــع بالحصـــانة الدبلوماســـیة التـــي اقـــرت لـــه بموجـــب اتفاقیـــة فیینـــا للعلاقـــات الدبلوماســـیة لعـــام 

قـد ســلب الحصـانة الدبلوماسـیة ممــا  27للمـادة  وبالمقابـل فـان نظــام رومـا الاساسـي ووفقــاً  1961

جعل الدولة المعتمد لدیها امـام التـزامین متناقضـین، التـزام بمـنح الحصـانة وفـق اتفاقیـة فیینـا لعـام 

مـن نظـام رومـا الاساسـي وبالتـالي خضـوعه  27والتزام بعدم الاعتداد بالصفة وفقاً للمـادة  1961

هن هــل یجــوز للدولــة المعتمــد لــدیها الدبلوماســي تســلیمه للمحكمــة، فالســؤال الــذي یتبــادر الــي الــذ

  الى المحكمة الجنائیة الدولیة ؟ 

مــن النظــام الاساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة  98لقــد اجابــت عــن هــذا التســاؤل المــادة   

بأنـه لا یجـوز للمحكمــة ان توجـه طلـب تقــدیم او مسـاعدة یقضــي مـن الدولـة الموجــه الیهـا الطلــب 

نحو یتنافى مع التزاماتها بموجـب القـانون الـدولي فیمـا یتعلـق بحصـانات الدولـة  ان تتصرف على

او الحصانة الدبلوماسیة لشخص ما لم تستطیع المحكمة ان تحصل أولاً على تعـاون تلـك الدولـة 

    3الثالثة من اجل التنازل عن الحصانة.

وماسـي الا انـه لـم یفهم من هذا ان النظام الاساسـي للمحكمـة قـد سـلب الحصـانة مـن الدبل  

یســقط عنــه الحصــانة مــن القــبض علیــه مــن قبــل الدولــة المعتمــد لــدیها، لــذا فــالأمر یقتضــي ان 
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تتنازل دولته المعتمدة عن الحصانة من القبض علیه حتى تتمكن    الدولة المعتمد لـدیها بتسـلیم 

  الدبلوماسي. 

تقـــدیم طلـــب الـــى الدولـــة تقضـــي بعـــدم امكانیـــة المحكمـــة الجنائیـــة  98فـــاذا كانـــت المـــادة   

لـب مـن دولتـه ان تتنـازل عـن المعتمد لدیها تسلیم الدبلوماسي، فمن هي الجهـة التـي تسـتطیع الط

  ؟ حصانته

یتعین على المحكمة الجنائیة الدولیة في هذه الحالـة ان تتقـدم بطلـب الـى الدولـة المعتمـدة   

من اجراء القبض وبعد ذلك تقدم  التي یتبعها الدبلوماسي لأخذ موافقها على التنازل عن حصانته

المحكمــة طلبــاً الــى الدولــة المعتمــد لــدیها مــع نســخة مــن التنــازل عــن الحصــانة القضــائیة الصــادر 

من دولته وتطلب فیها تسلیمه الیهـا، وبنـاء علـى ذلـك فـان الدولـة المعتمـدة تتنـازل عـن  حصـانته 

ة، وان التنازل في هـذه الحالـة لـیس بینما موقف الدولة المعتمد لدیها یقتصر على تسلیمه للمحكم

امام المحكمـة الجنائیـة الدولیـة لأنـه لا یتمتـع بالحصـانة امامهـا، انمـا فـي مواجهـة الدولـة المعتمـد 

    1لدیها والتنازل یكون عن القبض والتسلیم فحسب.

واذا ما تنازلت دولته عـن حصـانته مـن القـبض علیـه ففـي هـذه الحالـة یجـب القـبض علیـه   

لــك مــن تفتــیش داره وســیارته وموجوداتــه، امــا البعثــة الدبلوماســیة ومكتبهــا الرســمي فــلا ومــا یتبــع ذ

یجــوز تفتیشــها او دخولهــا لأنهــا تعــود للدولــة المعتمــدة وتتمتــع بالحصــانة الخاصــة بــأموال الــدول  

    2وان النظام الاساسي اجاز مقاضاة الدبلوماسي ولم یجز مقاضاة الدول.

وممــا تجــدر الاشــارة الیــه ان المحكمــة تقــدم الطلــب بالتنــازل عــن حصــانة الدبلوماســي مــن   

القبض علیه الى دولتـه بـالطرق الدبلوماسـیة او أي قنـاة اخـر تحـددها، ویجـوز احالـة الطلـب عـن 

طریـــق المنظمـــة الدولیـــة للشـــرطة الجنائیـــة او أي منظمـــة اقلیمیـــة وأوجـــب النظـــام الاساســـي علـــى 

ـــدول الاعضـــاء ـــه فـــي اطـــار اختصـــاص  ال ـــاً تامـــاً مـــع المحكمـــة فیمـــا تجری ـــه ان تتعـــاون تعاون فی

  المحكمة. 

من النظـام  98ومن الجدیر بالذكر ان الولایات المتحدة الامریكیة قد استغلت نص المادة   

الاساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة للحصــول علــى حصــانة لرعایاهــا عبــر دفــع دبلوماســیتها فــي 

ضـات مـع حكومـات تلـك الـدول للتوقیـع علـى اتفاقیـات تعفـي بموجبهـا رعایاهـا العالم لخوض مفاو 
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مــن تســلیمهم لــدى المحكمــة وتطلــب فیهــا الموافقــة المســبقة علــى أیــة عملیــة تقــدیم لاحــد رعایاهــا 

تبنــى  2004مــتهم بجریمــة تــدخل فــي اختصــاص المحكمــة الجنائیــة الدولیــة، وفــي كــانون الاول 

) وهـو اجـراء اوسـع واشـمل مـن nether cutt Amendmenوهـو ( مجلس الشیوخ الامریكي. اجـراء

كجزء مـن سیاسـة امریكیـة خارجیـة تصـعده  ASPA(قانون حمایة الجنود الامریكین في الخارج (

، اذ یحــــق للــــرئیس ول الحلیفــــة مــــن خــــارج هــــذا الحلــــفبوجــــه دول حلــــف الشــــمال الاطلســــي والــــد

لاقتصـــادها المحـــددة ســـنویاً فـــي موازنـــة  الامریكـــي ان یقطـــع عنهـــا المخصصـــات المالیـــة الداعمـــة

الولایـــات المتحـــدة وهـــي مخصصـــات مالیـــة للـــدول المتعاونـــة مـــع مكافحـــة الارهـــاب ومخصصـــات 

    1.لتنمیة الاقتصاد للدول التي تتبنى الدیمقراطیة وحقوق الانسان ودعم عملیات السلام

أمــا اذا تنازلــت الدولــة المعتمــدة عــن حصــانة الدبلوماســي مــن القــبض علیــه، غیــر ان هــذه   

  الدولة (المعتمد لدیها) رفضت تسلیم الدبلوماسي ، فما هو الاجراء الذي سیتم اتخاذه؟ 

فــي هــذا الغــرض جــاز للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة ان تشــعر جمعیــة الــدول الأعضــاء فــي   

عیة المسـؤولة عـن المنظمـة ، ان تتخـذ بـدورها مـا تـراه مناسـباً أمـا اذا النظام  الأساسي وهي الجم

كانــت الشــكوى مقدمــة مــن قبــل مجلــس الأمــن فــان المحكمــة  تشــعر مجلــس الأمــن بــرفض الدولــة 

    2المضیفة تسلیمه إلیها.

ولــم یحــدد النظــام الاساســي للمحكمــة والاجــراءات التــي یتخــذها مجلــس الامــن ، یبــدو ان   

ساسـي لهـذه الاجـراءات هـو بالاعتمـاد علـى مـا الـى مجلـس الامـن مـن صـلاحیات ترك النظـام الا

    3واسعة في مجال حفظ  السلم  والامن الدولیین بموجب الفصلیین السادس والسابع.

                                                           
 ) یرمــي قــانونAS PA (American service member protection act  قــانون حمایــة الجنــود الامــریكین فــي الخــارج ان كــل

المشمولین بالحمایة بموجـب اعـلان الحقـوق والدسـتور الامریكـي ، وان علـى الولایـات المتحـدة الامریكیـة واجـب حمایـة  الامریكین

جنودهــا الــى اقصــى درجــة ممكنــة  ، كمــا ویحظــر هــذا القــانون ویمنــع الــرئیس الامریكــي تقــدیم أي  مســاعدة للمحكمــة الجنائیــة 

ولتســلیمهم فــي حــال ارتكــابهم جــرائم ابــادة او حــرب او ضــد الانســانیة ، ویخــول الدولیــة او  الــدول الأطــراف لمعاقبــة المجــرمین 

الــرئیس الامریكــي كــل الســبل الممكنــة لتحریــر مــواطن امریكــي ، وعلــى هــذا اصــبحت الولایــات المتحــدة ملجــأ للمتهمــین بارتكــاب 

شــخص معظمهــم مــن دول امریكــا  13 الجــرائم خطــورة والتــي یمكــن لجــوؤهم الیهــا هربــاً مــن العدالــة ولقــد كشــف تقریــر عــن اســماء

اللاتینیة یقطنون الولایات المتحدة حالیاً متهمین بارتكاب اشد الجرائم خطـورة كالتعـذیب وضـد الانسـانیة د. زیـاد عیتـاني، مصـدر 
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وخلاصــة القــول ان الدبلوماســي لا یتمتــع بحصــانة رســمیة امــام المحكمــة الجنائیــة الدولیــة   

اء القــبض علیــه إزاء الدولــة المعتمــد لــدیها فیجــب ان وبالتــالي فهــو یخضــع لاختصاصــها باســتثن

تتنازل دولتـه عـن الحصـانة مـن القـبض ولـیس مـن الخضـوع لاختصـاص المحكمـة وذلـك لأنـه لا 

یتمتــع بحصــانة جنائیــة امــام المحكمــة الجنائیــة الدولیــة وبالتــالي یجــوز القــبض علیــه واجبــاره علــى 

ثــة باســتثناء مــا اذا كــان فــي الدولــة المعتمــد لــدیها اداء الشــهادة اذا كــان فــي دولتــه او فــي دولــة ثال

یتطلب الامر التنازل عن الحصانة من القـبض وذلـك مـن اجـل الدولـة المعتمـد لـدیها لكونهـا امـام 

  التزامین متناقضین. 

  : محاكمة المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم دولتهالثانيالمبحث 

شكل قیدا على الاختصاص الدولي إذا كانت الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي ت

للمحاكم الوطنیة وتعني تمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من الخضوع للقضاء الإقلیمي للدولة 

  الموفد إلیها.

فإن مؤدي هذا الإعفاء لا یعني تحرر المبعوث الدبلوماسي من إطاعة القوانین واللوائح في 

  الدولة الموفد إلیها.

والضمانات  تقالید هذه الدولة في مقدمة الواجبات المفروضة علیه،فاحترام قوانین ونظم و 

المقررة له في سبیل المحافظة على استقلاله لا یجوز أن تتحول إلى ترخیص له لمخالفة 

بل علیه أن یراعي أن تكون  ولكن لیس له أن یفعل كل ما یحلو له، القانون فهو مستقل حقیقة،

واللوائح والعادات المرعیة في الدولة التي یمارس فیها  القوانین،تصرفاته في حدود ما تسمح به 

  .مهام وظیفته

  ) من اتفاقیة فیینا بقولها :41وهذا ما أكدته المادة (

"...دون الإخلال بالحصانات والامتیازات المقررة لهم ،یجب على الأشخاص الذین یتمتعون 

  ئح الدولة الموفدین إلیها".بهذه الحصانات والامتیازات أن یحترموا قوانین ولوا

وعلیه فإن عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الإقلیمي في الدولة الموفد إلیها لا یعني 

فهو یظل  إفلاته من سلطان القانون وامتناع محاكمته أو مقاضاته عن أعماله وتصرفاته،

ا یمتنع على قضاء خاضعا لقانون دولته ولسلطتها القضائیة ویمكن مساءلته أمام محاكمه عم

   1البلد الموفد إلیه النظر فیه نتیجة لحصانته القضائیة.
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فإنه یجوز أن یقاضى أمام محاكمها  في الدولة الموفد إلیها، - أي جرم- فاذا اقترف المبعوث 

  المحلیة إذ إن حكومة بلاده سوف تقوم باستدعائه ومحاكمته أمام محاكم دولته.

If A Diplomatic Emissary Commits An Ordinary Crime In The Country To Which 
He Is Accredited He Cannot Be Tried Or Punished By The Local Courts. 
   No Case Can Be Citd Where , Without His Consent Or That Of His Government  
Such A Course Has Been Followed ,But In Such A Case His   Government  Would 
Doubtless Be Asked To Recall And Punish Him.1  

فالحقیقة أن عدم احترام المبعوث الدبلوماسي للقانون الدولي لا یبیح للدولة أن تخل هي أیضا 

بقواعد هذا القانون وتعمد إلى محاكمته أمام محاكمها وإنما یمكن إجراء محاكمته من خلال 

المطالب وعلیه فمن المناسب الحدیث عن هذه الوسیلة القانونیة من خلال إیراد  2محاكم بلاده .

  .التالیة

  المطلب الأول: أداء الشهادة أمام المحاكم المحلیة

السند القانوني لمحاكمة المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم دولته في التشریعات  :الثانيالمطلب 

  الدولیة.

لمحاكمة المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم دولته في القوانین السند القانوني  :الثالثالمطلب 

  الوطنیة.

  أداة الشهادة أمام المحاكم المحلیةالأول: المطلب 

وأنه  إن أحد نتائج الحصانة القضائیة أن المبعوث الدبلوماسي غیر ملزم بأداء الشهادة،

مدنیة أو جنائیة مهما  سواء كانت قضیة غیر ملزم بالمثول أمام قضاء الدولة الموفد إلیها،

وبعد إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الإدلاء  كانت المعلومات لها أهمیة في قرار المحكمة،

بالشهادة أمام المحاكم بدون موافقة حكومته أو اختیاره ،جزءا مكملا لحریته واستقلاله في أداء 

ماع شهادته أمام ولا یستطیع القاضي المكلف بالتحقیق استدعاء المبعوث لاست وظیفته،

وذلك بعد الحصول  بل على القاضي الذهاب إلى السفارة لأخذ الشهادة المطلوبة، المحكمة،

    3على موافقة حكومة المبعوث بناء على طلب یقدمه النائب العام عن طریق وزارة الخارجیة.

ختار وله أن ی وللمبعوث حریة اختیار الوسیلة التي یراها مناسبة له للإدلاء بشهادته،

فهو متروك  الوسیلة العادیة كالإفراد ویدلي مباشرة بشهادته أمام الهیئات القضائیة المختصة،
                                                           

1 -See Sir satow Ernest :A Guide To Diplomatic Practice Longmans London 1973 Page 182. 
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وكما له  لتقدیر المبعوث نفسه فله أن یستجیب للطلب المقدم له وأن یختار الطریقة التي تناسبه،

صت في إذ ن ویعفى أیضا من الإدلاء بالشهادة أمام المحاكم، 1أن یمتنع عن تلبیة الطلب،

)على أن: "من حق المبعوثین الدبلوماسیین الذین یتمتعون بالحصانة القضائیة رفض 21المادة(

  2الإدلاء بالشهادة أمام المحاكم الإقلیمیة".

"یحق للأشخاص الذین یتمتعون  )على أن:17كما أید معهد الحقوق الدولیة في المادة(

لأداء الشهادة مالم تطلب منهم بالطرق  بالحصانة القضائیة أن یرفضوا المثول أمام المحاكم

  3فیؤدونها في دار البعثة السیاسیة أمام قاضي منتدب لهذه الغایة". الدبلوماسیة،

)إذ نصت على أن 31/2وجاءت اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة أكدت هذا الحق في المادة(

  4:"یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من الشهادة ".

إلا أن الفقهاء قد  من أن إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الإدلاء بشهادته هو حق له،وبالرغم 

اختلفوا حول تفسیر هذه الحصانة خصوصا إذا وجد المبعوث نفسه وسط ظروف تشكل فیها 

كما لو وقعت جریمة أمام المبعوث  شهادته أمرا جوهریا من أجل كشف الحقیقة ونصرة العدالة،

  5فهل یتنكر للعدالة ویرفض الشهادة أمام المحكمة؟ الشاهد الوحید فیها، الدبلوماسي وكان هو

من المرغوب فیه أن لا یرفض المبعوث مساعدة السلطات المحلیة في أداء واجبها متى كان 

وهناك إلزاما أخلاقي على المبعوث الدبلوماسي  ذلك في استطاعته ولا تؤثر علیه تلك الشهادة،

   6لربما في غیاب المبعوث أثر سلبي في قرار المحكمة. المحلیة، في الاشتراك مع السلطات

بحضور الوزیر المفوض لهولندا  1856ومن الأمثلة على ذلك أن جریمة قتل حصلت في عام 

وطلبت وزارة الخارجیة الأمریكیة من الوزیر الهولندي الموافقة على الحضور لأداء  في واشنطن،

ووافقت على إرسال  المحكمة بناء على تعلیمات حكومته، إلا أنه رفض المثول أمام شهادته،

  7شهادته مكتوبة.
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السند القانوني لمحاكمة المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم دولته في  :الثاني المطلب

  التشریعات الدولیة

من قرارات معهد القانون الدولي في دورته المنعقدة في كمبرج عام  )12لقد نصت المادة(

"مبدئیا لا یخضع المبعوث الدبلوماسي للقضاء المدني والجنائي إلا أمام  على أنه: 1895

محاكم دولته وعلى الدعي أن یلجأ إلى عاصمة دولة المبعوث الدبلوماسي إلا إذا دفع المبعوث 

  بأن محل إقامته في مدینة أخرى وقدم دلیلا".

وز مقاضاة محاكمة على أنه :"لا یج 1928من اتفاقیة هافانا لعام  )19وقد نصت المادة(

  الموظفین الدبلوماسیین إلا من قبل محاكم دولتهم نفسها".

"تمتع  على أن: 1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  )31/4هذا وقد نصت المادة(

المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائیة في الدولة الموفد إلیها لا یعفیه من قضاء الدولة 

  .الموفدة"

كما –فإن عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجنائي للدولة الموفد إلیها لا یعني  لذلك،

فمحاكمته شيء  أنه لا یسأل عن الجرائم التي تقع منه في هذه الحالة، -سبق الإشارة إلى ذلك

 إذ إن امتناع تقدیمه للمحاكمة أما القضاء الإقلیمي لا یعني بقاءه غیر ومسؤولیته شيء آخر،

  .1مسؤول عما یقع منه من جرائم، إنما یتوجب محاكمته عنها أما محاكم دولته

أن تطلب من دولته إجراء هذه المحاكمة وإیقاع العقوبة بحقه  وللدولة التي وقعت فیها الجریمة،

ولا یمكن لهذه الدولة أن ترفض ذلك وكانت شریكة له في الجریمة المنسوب  إذا ما ثبتت إدانته،

للدولة التي وقعت فیها الجریمة عندئذ أن تتخذ إزاءها الموقف الذي تمیله علیها  ویحق إلیه،

  2الظروف في مثل هذه الحالة 

إنه ارتكب المبعوث الدبلوماسي جریمة جنائیة وماسة بأمن الدولة  لذلك یمكن القول،

مالم ترفع عنه -الموفد إلیها فإنه لا یمكن محاكمته أمام المحاكم الجنائیة الوطنیة لتلك الدولة

وإن كل ما تستطیع أن تفعله الدولة الموفد إلیها هو أن ترفع الأمر للدولة  -الحصانة القضائیة

  التي یمثلها المبعوث لمحاكمته أمام محاكمها.
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بجمع أدلة القضیة وإعادة المبعوث  "السفیر" فقد یحدث في بعض القضایا الخطیرة أن یقوم

  حاكم أمام محاكمها.الدبلوماسي المتهم إلى دولته لی

قامت الو.م.أ بمحاكمة سبعة حراس بحریین كانوا یعملون بسفارتها في لندن  1960ففي عام 

  1لارتكابهم جرائم أثناء عملهم بالخارج

وفي حالات كثیرة حدث أن طردت الدولة الموفدة ممثلیها الذین یرتكبون جرائم على إقلیم 

وبالتالي  ت عن الحصانات القضائیة الممنوحة لهم،الدولة الموفدین إلیها من الخدمة وتنازل

  .2أخضعوا للاختصاص الجنائي للدولة المستقبلة

ومن الملاحظ أن تصرفات كثیر من الدول ــ وفي مختلف المناسبات ــ إزاء الانتهاكات التي 

امة یرتكبها المبعوثون الدبلوماسیون ضد قوانینها الجنائیة الوطنیة كانت تتفق مع القاعدة الع

الخاصة باحترام الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي وعدم اتخاذ إجراءات جنائیة ضده إلا 

ما یلزم لمنع أذاه أو تجنب خطره أو أن یتم رفع الحصانة القضائیة عنه من قبل دولته لكي 

  یحاكم أمام محاكم الدولة الموفد إلیها.

من اتفاقیة امتیازات وحصانات الأمم المتحدة التي أقرتها الجمعیة  14/4یلاحظ أن المادة  -

نصت على أنه :(تمنح المزایا والحصانات  1946/شباط/13العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

لممثلي الدول لا لمنفعتهم الشخصیة بل من أجل إتاحة الحریة لهم لتأدیة مهامهم المتعلقة بالأمم 

حدة وبناء علیه فلیس لكل دولة من الأعضاء الحق في رفع الحصانة عن ممثلیها بل من المت

واجبها رفع تلك الحصانة في أي حالة ترى فیها الدولة العضو أن الحصانة ممثلیها تعرقل 

  مجرى العدالة ویمكن رفعها دون الإضرار بالغایة التي منحت الحصانة من أجلها) 

انوني لمحاكمة المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم دولته في السند الق :الثالثالمطلب 

  التشریعات الوطنیة

تؤكد النصوص العقابیة في التشریعات الوطنیة للدول على عدم خضوع المبعوث 

من قانون  11ومن ذلك ما نصت علیه المادة  الدبلوماسي الأجنبي للقضاء الجنائي الإقلیمي،

  :على أنه 1960لسنة  )16العقوبات الأردني رقم(
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"لا تسري أحكام قانون العقوبات الأردني على الجرائم التي یرتكبها المملكة موظفو السلك 

  الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي یخولها إیاه القانون الدولي العام".

بق علیها غیر أن الجرائم التي یرتكبها موظفو السلك الخارجي والقنصلي الأردني یعد علیها ویط

  قانون دولتهم وذلك طبقا لمبدأ "الصلاحیة الشخصیة الإیجابیة".

من قانون العقوبات الأردني على أنه :"تسري أحكام قانون  10/3وفي ضوء ذلك، تنص المادة 

المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل في العقوبات الأردني على الجرائم التي یرتكبها 

  صانة التي یخولها إیاها القانون الدولي".الأردنیون ما تمتعوا بالح

  ولكي یخضع الجاني لأحكام قانون العقوبات الأردني یشترط أن تتوافر الشروط التالیة :

  أن یكون الجاني أردنیا. أولا:

  أن یكون الجاني دبلوماسیا. ثانیا:

  الأردني. أن یرتكب في الخارج فعلا یعتر جنایة أو جنحة أو مخالفة بمقتضى القانون ثالثا:

أن تقع الجریمة في الفترة التي كان یتمتع فیها بالحصانة الدبلوماسیة یمنحها إیاه القانون  رابعا:

    1الدولي

فیلاحظ أن العلة  في إخضاع هؤلاء الدبلوماسیین لأحكام قانون العقوبات هو تمتعه بالحصانة 

بحیث لا یجوز أن تبقى الجرائم التي تعفیهم من الخضوع لقوانین البلاد التي یمارسون أعمالهم 

  2التي یقترفونها دون عقاب

  قضت محكمة التمییز الأردنیة: أن أحكام اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة -

لم  1963قضت محكمة التمییز الأردنیة: أن أحكام اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة لسنة  -

تحدد الجهة القضائیة المختصة لمحاكمة القناصل المحلیین عن الجرائم التي یرتكبونها أثناء 

 ومع الإقرار بأن الاتفاقیات الدولیة تعلو في التطبیق على القوانین قیامهم بأعمالهم الرسمیة،

الداخلیة إلا أن ذلك لا یمنع من تقریر أن الحصانة القضائیة لیست إعفاء من الملاحقة 

والمحاكمة بشكل مطلق وإنما حصانة من ولایة القضاء الوطني، والقول بغیر ذلك مؤداه أنه 

وحیث أن المادة السابعة من قانون العقوبات الأردني  یصبح هؤلاء فوق القوانین العقابیة كافة،

لى سریان أحكامه على من یرتكب داخل المملكة جریمة من الجرائم المنصوص علیها تنص ع
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وحیث أن الجرائم حال ثبوت ارتكاب الممیز لها تكون قد ارتكبت داخل المملكة وحیث أنه  فیه،

أردني الجنسیة ومادام لم تحدد اتفاقیة فیینا جهة قضائیة لمحاكمته ومادام أنه لیس من 

فإن  منه، 11من سریان أحكام قانون العقوبات علیه والمبینین في المادة  الأشخاص المستثنین

 1القضاء الأردني یكون هو صاحب الصلاحیة لمحاكمته.

  نهایة المهمة الدبلوماسیةالثالث: المبحث 

وان المبعوث  ،بین الدول وقطعها رخصة بین الدولإنشاء العلاقات الدبلوماسیة 

والحصانات الدبلوماسیة بعد استمزاج الدول المستقبلة وموافقتها  الدبلوماسي یتمتع بالامتیازات

فلا  ،ین مغادرته حدودها بانتهاء مهمتهعلى اعتماد المبعوث منذ أن تطأ قدماه أرضها إلى ح

یمكن لدولة إجبار دولة أخرى على الدخول معها أو إلزامها قبول شخص ما كمبعوث 

 :نا للعلاقات الدبلوماسیة على أنهمن اتفاقیة فی )2وهذا ما نصت علیه المادة( 2دبلوماسي،

    3."ماسیة تكون دائما بتراضي الطرفین"إقامة العلاقات الدبلوماسیة بین الدول وإیفاد بعثات دبلو 

  :المطالب التالیةفي سنتناول هذا المبحث 

  .القضائیة الحصانة عن التنازل المطلب الأول:

  الدبلوماسیة.أسباب انتهاء المهمة  :الثانيالمطلب 

  آثار انتهاء المهمة الدبلوماسیة. :الثالثالمطلب 

  التنازل عن الحصانة القضائیةالأول: المطلب 

قررت  ،وث الدبلوماسي الموفد لدولة أخرىإن الحصانة القضائیة التي یتمتع بها المبع

وخضوع وأن التنازل عن الحصانة القضائیة  ،دولة ولیس امتیازا شخصیا للمبعوثلصالح ال

المبعوث لقضاء الدولة المعتمد لدیها ،یثیر كثیرا من الإشكالات لأن امتداد الحصانة القضائیة 

ه \ولا یحق للمبعوث الدبلوماسي التنازل عن ه ،مستمد من حصانة الدولة وسیادتها للمبعوث

  الحصانة إلا بعد موافقة حكومته على ذلك.

                                                           
منشور في مجلة نقابة المحامین الأردنیین العدد  506/97حكم صادر عن محكمة التمییز الأردنیة (تمییز جزاء) رقم  - 1

 .1612، ص 1998الخامس، 
  .240، ص1982عبد السلام ،جعفر، قانون العلاقات الدولیة، دار الكتاب الجامعي، القاهرة،  - 2
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)على أن "التنازل 3في نیویورك في المادة( 1929م وقد جاء في قرارات معهد القانون الدولي لعا

  1عن الحصانة القضائیة یعود للدولة التي تمارس باسمها البعثة أعمالها".

لمبعوث عن حصانته وكانت تتعامل الدول فیما بینها شبه إجماع على أنه حتى یكون تنازل ا

ار فیما إذا كان مثول والخلاف الذي یث ،من موافقة دولته على ذلك لابد ،القضائیة صحیحا

إذن من  وهل یفترض أنه قد حصل على ،المحكمة یعد تنازلا عن الحصانةالمبعوث أمام 

  وهل یكفي بموافقة رئیس البعثة عن التنازل ؟ ،أو لابد من إذن صریح من حكومته ،حكومته

ریح من حكومة المبعوث لابد من إذن ص ،نوكان اتجاه التعامل الدولي في هذا الشأ

ویعد الإذن الممنوح من قبل رئیس البعثة بمثابة إذن من الحكومة ،باعتبار رئیس  ،الدبلوماسي

    2البعثة یمثل الدولة.

أرادت أن  ،ة العامة التي وضعت اتفاقیة فیناوعندما عالجت هذه المسألة لجنة الحقوق الدولی

  بالمسائل الجنائیة. تمیز ما بین الأمور التي تتعلق بالمسائل المدنیة وتلك التي تتعلق

أما فیما یتعلق  ،لنسبة للإعفاء من القضاء الجنائيویجب أن یكون التنازل صریحا با

ویكون التنازل عن  ،ني فیمكن أن یكون ضمنیا أو صریحابالقضاء الإداري والقضاء المد

أو إذا  ،الإعفاء ضمنیا إذا أقام المبعوث الدبلوماسي دعوى أمام القضاء في الدولة الموفد إلیها

  ما وقف المبعوث أمام جهات القضاء ولم یدفع بالحصانة القضائیة.

وإذا حدث التنازل فإن الإعفاء یسقط أمام جمیع الجهات القضائیة في حالة التنازل عن 

  الحصانة أمام محكمة الدرجة الأولى یسقط امام محكمة الاستئناف والمحكمة العلیا

هي من مؤیدات التوازن بین  ،مبعوث الدبلوماسيانة القضائیة للإن التنازل عن الحص

إن وسیلة  ،ات وامتیازات المبعوث الدبلوماسيمقتضیات أمن الدولة المعتمد لدیها وبین حصان

التنازل عن الحصانة القضائیة هي وسیلة قانونیة لدولة المعتمد لدیها نمن خلالها یمكن رفع 

ت محاكمته كشخص عادي وتسري علیه الحصانة القضائیة عن المبعوث والسیر في إجراءا

حصانته كعقبة تقف  المعتمد لدیها المبعوث في حل من القوانین الداخلیة ،وبذلك تصبح الدولة

   3أمام سلطاتها القضائیة.
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ت الدبلوماسیة )من اتفاقیة فینا للعلاقا32وهذا ما نصت علیه الفقرة الأولى والثانیة من المادة(

  :على أنه 1961لعام 

للدولة المرسلة أن تتنازل عن الحصانة القضائیة المقررة للمبعوثین الدبلوماسیین  - 1

  ).37وللأشخاص المستفیدین من هذه الحصانة وفقا لنص المادة(

  1یجب أن یكون صریحا. - 2

 )،37لا یحق للمبعوث الدبلوماسي أو للشخص المتمتع بالحصانة القضائیة بموجب المادة( - 3

الاحتجاج بالحصانة القضائیة بالنسبة إلى أي طلب عارض یتصل مباشرة إن إقامة أیة دعوى 

  بالطلب الأصلي.

إن التنازل عن الحصانة القضائیة بالنسبة إلى أي دعوى مدنیة أو إداریة لا ینطوي على  - 4

أي تنازل عن الحصانة بالنسبة إلى تنفیذ الحكم بل لابد في هذه الحالة الأخیرة من تنازل 

یه یمكن عرض موضوع التنازل عن الحصانة القضائیة من خلال معالجة وعل  2مستقل.

  المسألتین التالیتین:

  شروط التنازل عن الحصانة القضائیة. :الفرع الأول

  آثار التنازل عن الحصانة القضائیة. :الفرع الثاني

  شروط التنازل عن الحصانة القضائیة: الفرع الأول

إذ یتمثل ذلك في  ا لآثاره،هذا التنازل صحیحا ومنتجلابد من وجود بعض الشروط لكي یكون 

  :شرطین

  اشتراط صدور التنازل عن الحصانة القضائیة ممن یملك حق إصداره. - 1

إن الحصانة القضائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي نهي مقررة لصالح دولة المبعوث 

وعلیه لا یملك  ،الدبلوماسيبعوث ه وأن صاحبة الحق في التنازل هي دولة المولیس لصالح

ولا یملك المبعوث حق التنازل عن  ،نازل عن حصانته القضائیة للمبعوثالمبعوث حق الت

  3حصانته القضائیة والخضوع للقضاء الإقلیمي إلا بموافقة دولته.

لم تكن لصالح الأفراد ولكن لضمان  ،لحصانات والامتیازات الدبلوماسیةوأن الهدف من ا

 ،من اتفاقیة فیینا )32/1یه المادة(وهذا ما نصت عل ،الدبلوماسیةالإنجاز الفعال لوظائف البعثة 

                                                           
  )من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة.32الفقرة الأولى والثانیة من المادة( - 1
  )من اتفاقیة فیینا.32الفقرة الرابعة من المادة( - 2
3
  .259مرجع سابق، ص حد،الناصر، عبد الوا - 
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ضوع لقانون الدولة المعتمد أن الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي لا تعني الإعفاء من الخ

وعلى المبعوث الدبلوماسي احترام القوانین بل هي إحدى موانع اتخاذ إجراءات المحاكمة  ،لدیها

وإذا ارتكب المبعوث جرائم خطرة  ،ذل جهده في المحافظة على أحكامهاوعلیه أن یب ،وطنیةال

جاز لدولة المعتمد لدیها أن تطلب من دولته رفع الحصانة عن المبعوث وتخضعه لقضائها 

  المحلي.

وجدیة  ،المبعوث تأتي بعد دراسة متعمقةن إن إقدام الحكومات على رفع الحصانة القضائیة ع

  الأسباب التي دفعت الحكومات لأخذ مثل هذا القرار.

  :تنازل عن الحصانة القضائیة صریحااشتراط أن یكون ال - 2

وإبراز هذا التنازل إلى المحكمة ذات  ،لتنازل عن الحصانة القضائیة خطیایجب أن یكون ا

علیه ،وعندما یتم التنازل عن الحصانة القضائیة  العلاقة من أجل البت في الدعوى المقامة

وهذا ما نصت علیه المادة  ،الدعوى حتى یتم الفصل بها نهائیایظل ساریا في جمیع مراحل 

"إذا أقام المبعوث الدبلوماسي أو : نا للعلاقات الدبلوماسیة على أنهمن اتفاقیة فیی )32(

بالحصانة  دعوى ،فلا یمكنه الادعاء )37(الشخص المتمتع بالحصانة القضائیة بموجب المادة 

  1القضائیة بشأن أي دعوى اعتراضیة تتصل اتصالا مباشرا بالدعوى الاساسیة ".

ام الاستحقاقات ویفترض على الدولة الموفدة أن تسقط الحصانة عن المبعوث الدبلوماسي لاحتر 

  ذلك إعاقة للعمل الوظیفي له.في إقلیم الدولة المعتمد لدیها عندما لا یشكل  ،المدنیة للدائنین

  آثار التنازل عن الحصانة القضائیة : الفرع الثاني

حیث یصبح  ،رداد القضاء الوطني لكامل سلطاتهإن التنازل عن الحصانة القضائیة یتبعه است

ولا  ،نون الداخلي لدولة المعتمد لدیهاالمبعوث الدبلوماسي في حل من الحصانة ویطبق علیه القا

ویشمل التنازل  ،تم التنازل عنها وفي حدود معینة التنازل إلا في حدود الدعوى التيیسري آثار 

ولابد من توثیق التنازل رسمیا حتى یستطیع القضاء  ،ع درجات التقاضي في نفس المحاكمةجمی

  المحلي التعامل معه.

یتبعه  لا ،للقضاء الوطنيإلا أن تنازل المبعوث الدبلوماسي عن حصانته القضائیة وخضوعه 

تنازل عن حصانته فعندما یخسر المبعوث الدعوى التي صدر ال ،تنفیذیة ضدهاتخاذ إجراءات 

بعد صدور وصدر الحكم في غیر صالحه لا یمكن تنفیذ هذا الحكم إلا  ،القضائیة بصددها

                                                           
  )من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة.32المادة ( - 1
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ومن هنا جاءت القاعدة بضرورة تنازل منفصل لتنفیذ الحكم رغم  ،تنازل خاص بتنفیذ الحكم

)من اتفاقیة فینا 32/4وهذا ما نصت علیه المادة( ،1ازل في الدعوى الأصلیةصدور التن

  2للعلاقات الدبلوماسیة.

  أسباب انتهاء المهمة الدبلوماسیة: الثانيالمطلب 

  :عثة أو عضو فیها على النحو الآتيوتنتهي مهمة المبعوث الدبلوماسي الموفد ،كرئیس للب

یقدم لرئیس الدولة الموفد  رئیس البعثة الذي استدعى أنوعلى  ،من قبل دولته أولا: باستدعائه

وأما إذا استدعاؤه  ،لسفرأو لوزیر الخارجیة إذا كان قائما بالأعمال استدعاء مستأذنا في ا ،إلیها

  یتم التأشیر على جواز سفره دون أن یقدم استدعاء. ،حتجاجا على موضوع تشكو منه دولتها

وعندها علیه تقدیم أوراق  ،تبة أعلى من بقائه في نفس الدولةمر عندما یرقى رئیس البعثة ل :ثانیا

  اعتماد جدیدة لأن مهمته الأولى انتهت قانونا.

أو وفاة رئیس الدولة  وتنتهي مهمة المبعوث الدبلوماسي بوفاة رئیس الدولة الموفد لدیها :ثالثا

دیم أوراق اعتماد جدیدة أو نزول أحدهما عن الحكم أو عزله ،وعلى رئیس البعثة تق ،الموفدة له

  3إذا أراد الاستمرار في منصبه.

وتقوم الدولة  ،إلیها أو كلفته بمغادرة الإقلیمتنتهي مهمة المبعوث إذا طردته الدولة الموفد  :رابعا

  بوضع تأشیرة على جواز سفره وتطلب منه مغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن.

ولاستمرار العلاقات الدبلوماسیة لابد من  ،و ثورةنظام الحكم نتیجة انقلاب أوإذا تغیر  :خامسا

ومهمة المبعوثین تعد منتهیة قانونا بقیام نظام الحكم  ،اف هذه الدول بنظام الحكم الجدیداعتر 

  لحین صدور الاعتراف به ویقدم هؤلاء المبعوثین أوراق اعتماد جدیدة وفقا للأوضاع الجدیدة.

لخارجي نتیجة الدولة التي یمثلها المبعوث حق التمثیل اوتنتهي مهمة المبعوث بفقد  :سادسا

وكما تنتهي عند فناء الدولة الموفد إلیها والدولة الموفد له وزوال  ،لخضوعها لدولة أخرى

  الشخصیة الدولیة باندماجها في اتحاد تعاهدي أو اتحاد فعلي.

ن مهمة مبعوثي كل منهما عند قیام الحرب بین دولتین تتبادلان التمثیل الدبلوماسي فإ :سابعا

  لدى الآخر تنتهي تبعا لذلك.

  1وبوفاة أو استقالة المبعوث الدبلوماسي تنتهي مهمة المبعوث الدبلوماسي. :ثامنا

                                                           
  .195-190أبو هیف، علي صادق، مرجع سابق، ص - 1
  .261المرجع نفسه، ص - 2
  .241عبد السلام، جعفر، مرجع سابق، ص - 3
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إذا انتهت مهمات أحد الأشخاص " :على أن ،من اتفاقیة فینا )39/2فقد أقرت المادة(

الامتیازات والحصانات في اللحظة المستفیدین من الامتیازات والحصانات توقف طبیعیا هذه 

لكنها  أو بانقضاء أجل معقول یمنح له لهذا الغرض، ،تي یغادر فیها هذا الشخص البلادال

ومع ذلك فتستمر الحصانة بالنسبة إلى  ،المسلح وحتى في حالة النزاع ،تستمر حتى ذلك الوقت

  2."لبعثةالأعمال التي یقوم بها هذا الشخص أثناء مباشرة مهامه كعضو في ا

  :لى الأخص"تنتهي مهمته المبعوث الدبلوماسي ع ):43وحسب اتفاقیة فینا ونص المادة (

المعتمدة لدیها إلى الدولة المعتمدة لدیها بأن مهمات المبعوث الدبلوماسي بإخطار من الدولة  - أ

  قد انتهت.

للفقرة الثانیة من المادة بأخطار من الدولة المعتمد لدیها إلى الدولة المعتمدة بأنها وفقا  - ب

  3."ترفض الاعتراف بالمبعوث الدبلوماسي كعضو في البعثة )،9(

  آثار انتهاء المهمة الدبلوماسیة الثالث:المطلب 

تختلف الآثار تبعا لمركز المبعوث الذي انتهت مهمته وللأسباب التي أدت إلى انتهاء        

  مهمة المبعوث الدبلوماسي.

فیجب  ،نظام الحكم أو تغییر رئیس الدولةفي حالة انتهاء المهمة الدبلوماسیة بسبب تغییر 

استمرار العلاقات الدبلوماسیة بین الدولتین لحین تقدیم أوراق اعتماد جدیدة من رؤساء بعثات 

  كل من الطرفین لدى الآخر.

له أو طرده أو فصوفي حالة انتهاء المهمة الدبلوماسیة لأسباب تتصل بشخص المبعوث ك

فإذا كان المبعوث مجرد عضو في البعثة  فلا یؤثر هذا في الوضع الرسمي  ،استدعائه أو وفاته

ولا تتوقف هذه العلاقات  للعلاقات الدبلوماسیة بین الدولتین (الدولة الموفدة والدولة الموفد إلیها)،

ة هو الذي انتهت مهمته لأحد أما إذا كان رئیس البعث ،لو لم تعین الدولة الموفدة بدیلاحتى 

للبعثة   الأسباب السابقة فعندها تعتبر العلاقات الدبلوماسیة متوقفة رسمیا حتى تعین رئیس

وفي أغلب الأحیان یعهد للموظف الدبلوماسي الذي یلیه في البعثة  ،بدیلا عن الرئیس السابق

                                                                                                                                                                                             
 .194، ص1988خلف، محمود، الدبلوماسیة، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي، بیروت،  - 1
  )من اتفاقیة فیینا.39/2المادة ( - 2
  من اتفاقیة فیینا. )43المادة( - 3
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عمال بالنیابة لحین یتولى مهمات عمله مؤقتا من أجل سیر العمل وذلك بوصفه قائما بالأ

  1تعیینهما رئیس جدید للبعثة الدبلوماسیة.

لة الموفدة والدولة واذا كان انهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي مرجعه نزاع أو خلاف بین الدو 

فعندها تتوقف  ،ولا صلة له بشخص المبعوث ولا صلة له بتصرفاته الخاصة الموفد الیها

ورجوع العلاقات الى ما كانت علیه  ،لحین تسویة هذا النزاع العلاقات الدبلوماسیة بین الدولتین

  .علاقات الدبلوماسیة بین الدولتینما لم یستفحل النزاع ویصل الى درجة قطع ال

على عكس  ،غالبا ما یكون قطع العلاقات الدبلوماسیة بین الدول بقرار من جانب واحدو  

  2.بین الطرفیناقامة العلاقات الدبلوماسیة التي تحتاج دائما الى اتفاق 

أثیرت مسألة قطع العلاقات الدبلوماسیة أمام مجلس عصبة الأمم بناء على  1936وفي عام 

طلب حكومة الاتحاد السوفیتي عندما اتخذت حكومة أوروجواي قرارا بقطع العلاقات الدبلوماسیة 

الذي یقرر أنه في حالة  ،4من عهد العصبة )12/1یعد أخلالا بنص المادة( 3من جانب واحد

وعلى أصحاب  ،ن شأنه أن یؤدي إلى قطع العلاقاتحدوث خلاف بین أعضاء العصبة م

وكما أن قطع العلاقات من  ،خلاف على مجلس العصبة او التحكیمالشأن أن یعرضوا هذا ال

دولة التي أقدمت علیه أن تبرره أمام الرأي طرف واحد بعد عملا غیر ودي یتعین على ال

  5العام.

ذكر الآثار ونلاحظ أن اتفاقیة فینا لم تتطرق لموضوع قطع العلاقات الدبلوماسیة بل اكتفت ب

  : المترتبة على ذلك وهي

ومحفوظاتها وأمواله ) على حصانة مقر البعثة 45نصت الفقرة الأولى والثانیة من المادة ( - 1

اء البعثة أو في حالة استدع ،العلاقات الدبلوماسیة بین دولتین"في حالة قطع  :حیث جاء فیها

  :نهائیا أو بصفة مؤقتة

الأمكنة الخاصة  ،حتى في حالة النزاع المسلح ،الدولة المستقبلة أن تحترم وتحميعلى  - أ

  بالبعثة والأموال الموجودة بها وكذا محفوظات البعثة.

                                                           
  .195خلف، محمود، مرجع سابق، ص - 1
 .275الناصر عبد الواحد، مرجع سابق،ص - 2
  .357الشامي علي، مرجع سابق، ص - 3
  ) من عهد العصبة.12/1المادة( - 4
  .233أبو هیف، علي صادق، مرجع سابق، ص - 5
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اسة الأمكنة الخاصة بالبعثة مع محتویاتها من أموال للدولة المرسلة أن تعهد بحر  - ب

  ومحفوظات إلى بعثة دولة ثالثة ترتضیها الدولة المستقبلة.

)على تقدیم جمیع التسهیلات إلى أعضاء البعثة وأفراد أسرهم لمغادرتهم 44نصت المادة (- 2

أن تمنح  ،النزاع المسلحتقبلة حتى في حالة "على الدولة المس :یم الدولة المستقبلة إذ جاء فیهاإقل

تیازات والحصانات من غیر التسهیلات اللازمة لتمكین الأشخاص الذین یستفیدون من الام

ا في أنسب من مغادرة إقلیمه ،هؤلاء الأشخاص أیا كانت جنسیتهم وكذا أفراد أسرة ،رعایاها

لنقل أن تضع تحت تصرفهم وسائل ا ،إن دعت الحاجة إلى ذلك ،أجل. وعلیها بصفة خاصة

  1الضروریة لهم ولأموالهم".

)من اتفاقیة 45مادة(إذ نصت ال ،2ومن الناحیة العملیة لا یوجد قطع نهائي للعلاقات الدبلوماسیة

"للدولة المرسلة أن تعهد بحراسة الأمكنة الخاصة بالبعثة مع محتویاتها من أمول  :فینا على أنه

  3المستقبلة".ومحفوظات إلى بعثة دولة ثالثة ترتضیها الدولة 

  خلاصة:

ل ویبقى هذا الأمر خاضعا لاعتبارات سیاسیة للدولة الأجنبیة من ناحیة ومن ناحیة أخرى قبو 

  .مما یؤخر تطبیقه ،الدولة المرسلة للدولة الثالثة

ومن الامثلة على ذلك عندما قطعت العلاقات الدبلوماسیة بین جمهوریة مصر العربیة والأردن 

الى سفارة المملكة المغربیة في القاهرة رعایة مصالح الأردنیین  اذا عهد ،6/4/1972في 

  .ن في مصرالموجودی

قطعت  ومن الأمثلة على ذلك عندما ،وقد تصل العلاقة بین الدولتین الى حد كبیر من التوتر

عندما صرح الرئیس التونسي  17/5/1973في  ،العلاقات الدبلوماسیة بین الأردن وتونس

     .أن شرقي الأردن هو جزء من فلسطینالحبیب بورقیبة ب

 

                                                           
  ) من اتفاقیة فیینا.44المادة( - 1
  .234أبو هیف، علي صادق، مرجع سابق،ص - 2
  )من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة.45المادة ( - 3
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  خاتمة 

ان الدولــــة لا تســــتطیع العــــیش بمفردهــــا وبمعــــزل  عــــن الجماعــــة الدولیــــة، اذ ان روابــــط   

التعامل والتعاون تربط الدول وشـعوبها بعضـها بـبعض وتفـرض علـیهم  ضـرورة الاتصـال، الامـر 

الــــذي اقتضــــى تبــــادل المبعــــوثین الدبلوماســــیین بــــین الــــدول لإدارة شــــؤونها الخارجیــــة، ولمــــا كــــان 

یقــوم بأعبــاء خطــرة وكبیــرة اقتضــى الامــر الــى ان یتمتــع  بحصــانة قضــائیة  المبعــوث الدبلوماســي

  تعفیه من الخضوع لقضاء الدولة  الموفد الیها. 

لذا استقر التعامل الـدولي علـى مـنح المبعـوث الدبلوماسـي تلـك الحصـانة، فجـاءت اتفاقیـة   

ماســــي بالحصــــانة بــــالنص علــــى تمتــــع المبعــــوث الدبلو  1961فیینــــا للعلاقــــات الدبلوماســــیة لعــــام 

القضــــائیة، ألا ان اســــاس هــــذه الحصــــانة كــــان مثــــار جــــدلاً كبیــــراً بــــین الفقهــــاء اذ ظهــــرت ثلاثــــة 

نظریــات بصــدد ذلــك وهــي نظریــة الاقلیمیــة والنظریــة التمثیلیــة ومــن ثــم النظریــة الوظیفیــة وكانــت 

ظریـة الاكثـر لكل من هذه النظریات انتقادات وجهت الیها الا ان النظریـة الوظیفیـة كانـت هـي الن

مـــع الاخـــذ بنظریـــة  1961ملائمـــة، لـــذا فقـــد اخـــذت بهـــا اتفاقیـــة فیینـــا للعلاقـــات الدبلوماســـیة لعـــام 

الصفة التمثیلیـة الا انهـا لـم تعتبـر الدبلوماسـي ممـثلاً عـن رئـیس دولتـه انمـا جـزء مـن البعثـة التـي 

  تعد ممثلاً عن الدولة. 

الممنوحـة للدبلوماســي لیسـت مـن القضــاء ومـن المفیـد الاشـارة الیــه ان الحصـانة القضـائیة   

الجزائــي فحســب بــل أیضــاٍ مــن القضــاء المــدني والاداري والاعفــاء مــن شــهادة لــدى الدولــة الموفــد 

الیهـــا، وان حـــدود هـــذه الحصـــانة لـــیس فـــي قـــانون العقوبـــات انمـــا فـــي قـــانون اصـــول المحاكمـــات 

تمتــع بالصــفة الرســمیة الا الجزائیــة وانهــا مقــررة لمــانع یحــول دون اتخــاذ اجــراءات ضــد شــخص ی

انهــا لا تنفــي صــفة الجــرم عــن الفعــل الــذي یرتكبــه الدبلوماســي كمــا لا یحــول دون اســتعمال حــق 

  الدفاع الشرعي ضد الدبلوماسي. 

أما الحصانة المدنیة فلقد تبین من خلال البحث ان مدى هذه الحصانة یختلـف مـن دولـة   

تصــاص الــدولي لمحاكمهــا فــي المنازعــات التــي الــى اخــرى وذلــك لان كــل دولــة تقــوم بتحدیــد الاخ

تتضـــمن عنصـــراً اجنبیـــاً بصـــورة عامـــة وفقـــاً لمصـــالحها الاجتماعیـــة والسیاســـیة والاقتصـــادیة امـــا 
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بالنســـبة لاتفاقیـــة فیینـــا فلقـــد میـــزت بـــین الاعمـــال الرســـمیة والاعمـــال الخاصـــة فالأعمـــال الرســـمیة 

ال الخاصـــة فانـــه یتمتـــع أیضـــاً بحصـــانة یتمتـــع المبعـــوث الدبلوماســـي بحصـــانة مطلقـــة أمـــا الاعمـــ

مطلقـــة باســـتثناء بعـــض الحـــالات كالـــدعاوى العینیـــة العقاریـــة والارث والوصـــایا وممارســـة النشـــاط 

  التجاري.

فالحصــــــانة القضــــــائیة للمبعــــــوث الدبلوماســــــي تبــــــدء بالســــــریان بمجــــــرد دخــــــول المبعــــــوث   

ملـه، امـا اذا كـان موجـوداً فـي الدبلوماسي اراضـي الدولـة الموفـد الیهـا بقصـد المـرور الـى محـل ع

اقلـــیم الدولـــة الموفـــد الیهـــا فإنهـــا تبـــدء مـــن اللحظـــة والتـــي تســـلم فیهـــا وزارة الخارجیـــة قـــرار تعینیـــه 

بوظیفــة دبلوماســیة فــي البعثــة الموجــودة فــي اقلیمهــا وســیبقى متمتعــاً بهــا طیلــة مــدة بقائــه ســواء 

انتهـاء المـدة المحـددة فـي اوراق اعتمـاده مارس الوظیفة فعلاً او متوقفاً لمرض او اجـازة وتنتهـي ب

اذا كــان رئــیس البعثــة ام المــوظفین بانتهــاء المــدة المحــددة لتعینــه وبانتهــاء وظیفتــه فــان حصــانته 

تنتهي بمجرد مغادرته خلال مدة معقولة ، فاذا ما انتهت هـذه المـدة ولكـن المبعـوث مـا زال قائمـاً 

بالتـالي یخضـع لقضـاء الدولـة الموفـد الیهـا باسـتثناء في تلك الدولة فانـه یعامـل معاملـة الاجنبـي و 

  الاعمال التي قام بها وهو متمتع بالحصانة القضائیة. 

ممـــا یجـــدر ذكـــره ان المبعـــوث الدبلوماســـي یتمتـــع بالحصـــانة القضـــائیة ازاء الدولـــة الموفـــد   

مـن مقتضـیات  الیها وهو لا یتمتـع بهـا فـي دولتـه ولا فـي دولـة ثالثـة باسـتثناء اذا كـان مـروره فیهـا

  توجهه الى عمله او العودة الى بلده. 

امــا بخصــوص نطــاق الحصــانة مــن حیــث الاشــخاص فإنهــا تشــمل جمیــع مــن یمثــل دولتــه   

فــي الخــارج ســواء اكــان فــي بعثــة دائمــة ام مؤقتــة الا انــه هنــاك بعــض الاشــخاص ممــن یتمتعــون 

د اسـرة المبعـوث والموظفـون بالحصانة القضائیة فـي حـین لا یحملـون هـذه الصـفة وهـؤلاء هـم افـرا

الاداریون والفنیون والمستخدمون وعلـى الـرغم مـن اسـتقرار التعامـل الـدولي ولحـین صـدور النظـام 

الاساسي  للمحكمة الجنائیة الدولیة، كان المبعوث یتمتع بحصانة قضـائیة، الا انـه وبعـد صـدور 

تـداد بالصـفة الرسـمیة للخضـوع ) منه فقد اقرت بعـدم الاع27نظام روما الاساسي لاسیما المادة (

الى المحكمة، وبالتالي فاصبح المبعوث الدبلوماسي یخضـع لاختصـاص المحكمـة اذا مـا ارتكـب 
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الجرائم الواردة في اختصاص المحكمة وفقـاً للنظـام الاساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة، وبالتـالي 

بــه الجــرائم الــواردة فــي النظــام اقتضــى تســلیمه الــى المحكمــة فــاذا كــان الدبلوماســي المــتهم بارتكا

الأساسي فـي دولتـه ام فـي دولـة ثالثـة فانـه لا یتمتـع بالحصـانة وعلیـه یجـب تسـلیمه اذا مـا كانـت 

هاتین الدولتین طرفاً في النظام الاساسي امـا اذا لـم تكـن فـلا یجـوز تسـلیمه، ولكـن المشـكلة تثـار 

وكانــت طرفــاً فــي النظــام الأساســي وذلــك عنــدما یكــون الدبلوماســي المــتهم فــي الدولــة الموفــد الیهــا 

لأنها في هذه الحالة تكون امام التـزامین متناقضـین الاول واجـب مـنح الحصـانة بمقتضـى اتفاقیـة 

والثاني التزام بالتسلیم بمقتضى النظام الأساسـي للمحكمـة  1961فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

  الجنائیة الدولیة . 

مــن النظــام الاساســي لحــل مثــل هــذا الاشــكالیة اذ ان الــدول  98وعلیــه فقــد جــاءت المــادة   

المعتمد لدیها المبعوث الدبلوماسي لا یستطیع تسـلیمه مـا لـم تقـوم دولتـه (المعتمـدة) بالتنـازل عـن 

حصـانته وتقــدم هـذا التنــازل الـى المحكمــة ثـم تقــوم المحكمـة بإرســال طلـب التســلیم مـع نســخة مــن 

  یها الدبلوماسي لتقوم بتسلیمه الى المحكمة. التنازل الى الدولة المعتمد لد

 98الا انــه تجــدر الملاحظــة ان الولایــات المتحــدة الامریكیــة قــد اســاءت اســتخدام المــادة   

وذلــك بقیامهــا عقــد اتفاقیــات مــع عــدد مــن الــدول تمنــع بمقتضــاه تســلیم مواطنیهــا الــى  المحكمــة 

  رتكبي الجرائم. وبالتالي اصبحت الولایات المتحدة الامریكیة ملجأً لم

  : اقتراحات

الحصانة القضائیة لیسـت اعفـاء مـن الملاحقـة  القضـائیة للمبعـوث الدبلوماسـي  تلما كان .1

وبالتالي تمكین اجراء محاكمته امـام محـاكم دولتـه، لـذا اقتضـى الامـر ان تتضـمن اتفاقیـة 

فیینا للعلاقات الدبلوماسیة نصاً یلزم بموجبه الدولـة الموفـدة بإرسـال (مـذكرة قضـائیة) الـى 

بعـــد اجـــراء المحاكمـــة تفیـــد بـــان المبعـــوث قـــد تمـــت محاكمتـــه لـــدى الدولـــة الموفـــد الیهـــا و 

محاكمها الوطنیة وقد صدر بحقه حكم نهائي مكتسب الدرجـة القطعیـة، مـع ارفـاق صـورة 

  مصدقة عن الحكم. 
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اضــافة نــص جدیــد فــي اتفاقیــة فیینــا للعلاقــات الدبلوماســیة یتضــمن التــزام المبعــوث حــال  .2

الدولـــة الموفـــد الیهـــا وبـــالطرق الدبلوماســـیة (وثیقـــة انتهـــاء وظیفتـــه ان یقـــدم الـــى ســـلطات 

خطیــة) تفیــد بــراءة ذمتــه مــن أي دیــون أو التزامــات مالیــة نشــأت اثنــاء وجــوده فــي الدولــة 

 الموفدة.

یتعـــین علـــى الـــدول الموقعـــة او التـــي تـــروم بـــالتوقیع او التصـــدیق علـــى النظـــام الاساســـي  .3

الاتفاقیــات التــي تعفــي مــن التســلیم  للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة عــدم الــدخول فــي مثــل هــذه

مــن محتواهــا فضــلاً ان القیــام  98وذلــك لان مثــل هــذه الاتفاقیــات تــؤدي الــى فــراغ المــادة 

 من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات. 32بتوقیع مثل هذه الاتفاقیات تخالف المادة 
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 م 1961اتفاقیة  فینا للعلاقات  الدبلوماسیة  عام : 01ملحق رقم 

 :الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة 

اذ تذكر أنه منذ زمن بعید وشعوب كل البلدان تعترف بنظام الممثلین الدبلوماسیین       

 –بالمساواة في حق سیادة كل الدول وتعرف أهداف ومبادئ میثاق هیئة الأمم المتحدة الخاصة

وهى  ،وفي تنمیة علاقات الصداقة بین الأمم ،السلام والأمن الدولیین  وفي المحافظة على

بأن اتفاقیة دولیة عن العلاقات والامتیازات والحصانات الدبلوماسیة ستساعد على مقتنعة 

وهي على یقین  تحسین علاقات الصداقة بین البلدان مهما تباینت نظمها الدستوریة والاجتماعیة

بل هو تأمین أداء البعثات  ،لیس هو تمییز أفراد ،بأن الغرض من هذه المزایا والحصانات

وتؤكد أنه یجب أن یستمر تطبیق قواعد  ،عمالها على أفضل وجه كممثلة لدولهاالدبلوماسیة لأ

واتفقت  القانون الدولي التقلیدي في المسائل التي لم تفصل فیها نصوص هذه الاتفاقیة صراحة

 : على ما یأتي

 1مادة  

 :هذه الاتفاقیة یكون مدلول العبارات الاتیة وفقا للتحدید الاتي لأغراض

 . ) هو الشخص الذي كلفته الدولة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة(رئیس البعثةاصطلاح  - أ

 .) یشمل رئیس البعثة وأعضاء طاقم البعثةاصطلاح (أعضاء البعثة - ب

) یشمل أعضاء الطاقم الدبلوماسي وطاقم الإداریین والفنیین اصطلاح (أعضاء طاقم البعثة - ج

 .وطاقم خدمة البعثة

) یشمل أعضاء طاقم البعثة الذین لهم الصفة قم الدبلوماسياصطلاح (أعضاء الطا -د

 . الدبلوماسیة

) یشمل رئیس البعثة أو أي عضو من الطاقم الدبلوماسي اصطلاح (الممثل الدبلوماسي - هـ

 . للبعثة

) یشمل أعضاء طاقم البعثة الذین یقومون بأعمال إداریة اصطلاح (الطاقم الإداري والفني - و

 . ةأو فنیة في البعث

 . اصطلاح (طاقم الخدم ) أعضاء طاقم البعثة الذین یؤدون أعمال الخدمة فیها -ز

) یشمل من یعمل في أعمال الخدمة لدى أحد أعضاء البعثة اصطلاح (الخادم الخاص -حـ

 . ولیس مستخدماً لدى الحكومة المعتمدة
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حقة بها التي تستعملها ) یشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملاصطلاح (مباني البعثة- ط

 .كما تشمل مقر إقامة رئیس البعثة –أیاً كان المالك  –البعثة 

 2مادة  

تنشأ العلاقات الدبلوماسیة بین الدول وتوفد البعثات الدبلوماسیة الدائمة بناءً على الاتفاق 

 .المتبادل بینهما

 3مادة  

 : تشمل أعمال البعثة الدبلوماسیة ما یأتي

 . المعتمدة لدى الدولة المعتمد لدیهاتمثیل الدولة 

حمایة مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعایاها لدى الدولة المعتمد لدیها في الحدود  - ب

 .المقررة في القانون الدولي

 . التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لدیها -جـ

المعتمد لدیها  التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة -د

 . وعمل التقاریر عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة

تهیئة علاقات الصداقة وتنمیة العلاقات الاقتصادیة والثقافیة والعلمیة بین الدولة المعتمدة  - هـ

 . والدولة المعتمد لدیها

لا یفسّر أي نص من نصوص هذه الاتفاقیة بأنه یحرم البعثة الدبلوماسیة من مباشرة  - و

  عمال القنصلیةالأ

 4مادة  

یجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من الحصول على موافقة الدولة المعتمد لدیها قبل أن 

 . تعتمد مرشحها رئیساً لبعثتها لدى الدولة الثانیة

لیست الدولة المعتمد لدیها مضطرة لأن تذكر للدولة المعتمد أسباب رفضها قبول الممثّل 

  .المقترح

 5مادة  

أن تعتمد رئیس هیئة أو  –ول المعنیة الأخرى المعتمد لدیهابعد إعلامها الد –للدولة المعتمدة

إلا إذا اعترضت إحدى  –في عدة دول –وماسي تبعاً للظروفتعین عضواً من الطاقم الدبل

 .الدول المعتمد لدیها صراحة على ذلك
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فلها أن تنشئ بعثة دبلوماسیة یدیرها إذا اعتمدت الدولة المعتمدة رئیس بعثة لدى دولة أو أكثر 

     .قائم بالأعمال بالنیابة في كل دولة لا یقیم فیها رئیس البعثة إقامة دائمة

یصّح أن یمثل رئیس البعثة أو أحد أعضاء طاقمها الدبلوماسي دولته لدى أي منظمة     

 .دولیة

 6مادة  

دولة أخرى إلا إذا اعترضت  تستطیع عدة دول أن تعتمد نفس الشخص رئیساً لبعثتها لدى

  . الدولة المعتمد لدیها على ذلك

 7مادة  

للدولة المعتمدة أن تعین كما تشاء أعضاء طاقم بعثتها  – 11, 9, 8مع مراعاة نصوص المواد 

فللدولة المعتمد لدیها أن توجب إبلاغها  ،وبالنسبة للملحقین العسكریین والبحریین والجویین –

  . قبول تعیینهمأسمائهم كي تنظر في 

 8مادة 

 . من حیث المبدأ یكون أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من جنسیة الدولة المعتمدة

لا یمكن اختیار أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمد لدیها إلا بموافقة 

 .التي یجوز لها سحب موافقتها على ذلك في أي وقت –هذه الدولة 

المعتمد لدیها أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة لیسوا من مواطني وللدولة 

 .الدولة المعتمدة

 9مادة  

للدولة المعتمد لدیها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئیس أو أي 

اقم بعثتها عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غیر مقبول أو أن أي عضو من ط

وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص  ،) أصبح غیر مرغوب فیه(من غیر الدبلوماسیین

المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف ویمكن أن یصبح الشخص غیر مقبول أو 

 . الدولة المعتمد لدیها أراضيغیر مرغوب فیه قبل أن یصل إلى 

أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة علیها في  – نفیذفإذا رفضت الدولة المعتمدة الت

فللدولة المعتمد لدیها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني  –الفقرة الأولى من هذه المادة 

 . بوصفه عضواً في البعثة
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 10مادة  

 :تبلغ وزارة خارجیة الدولة المعتمد لدیها أو أي وزارة أخرى اتفق علیها

 .أعضاء البعثة بوصولهم وبسفرهم النهائي أو بانتهاء أعمالهم في البعثةتعیین   -أ 

كذلك عن حالة الشخص  –بالوصول وبالرحیل النهائي لشخص یتبع أسرة عضو البعثة  - ب

 . الذي أصبح أو لم یمس عضواً في أسرة عضو البعثة

الأشخاص المنوه بالوصول وبالرحیل النهائي للخدم الخصوصیین الذین یعملون في خدمة  -جـ

 . عنهم في الفقرة (أ) وفي حالة تركهم خدمة هؤلاء الأشخاص

عن تشغیل وتسریح الأشخاص المقیمین في الدولة المعتمد لدیها سواءً كانوا أعضاء في  -د

 . البعثة أو خدماً خاصین یتمتعون بالمزایا والحصانات

 .ئي في كل الحالات إذا أمكن ذلكیكون التبلیغ مقدماً بالنسبة للوصول والرحیل النها -2   

 11مادة  

فللدولة المعتمد لدیها أن تحتم أن یكون العدد  –في حالة عدم وجود اتفاق خاص بحجم البعثة 

مع ملاحظة الظروف والملابسات القائمة في هذه  –محدداً في نطاق ما تعتبره معقولاً وعادیاً 

 .الدولة, ومع الأخذ باعتبار حاجة البعثة المعنیة

 .أن ترفض تعیین موظفین من فئة معینة –للدولة المعتمد لدیها في نفس الحدود وبدون تفرقة 

 12مادة  

بدون الحصول مقدماً موافقة الدولة المعتمد لدیها أن تنشئ مكاتب تابعة  –لیس للدولة المعتمدة 

 .لبعثتها في نواحٍ أخرى غیر التي توجد فیها البعثة

 13مادة  

عثة أنه تسلم مهام منصبه لدى الدولة المعتمد لدیها إذا ما قدم أوراق اعتماده أو یعتبر رئیس الب

أو قام بعمل ذلك  –قدم إلیها صورة من أوراق اعتمادهإذا ما أخطر وزارة الخارجیة بوصوله، و 

على  –ووفقاً لما یجري علیه العمل في الدولة المعتمد لدیها  –دى وزارة أخرى تبعاً للمتفق علیهل

 یطبق ذلك بشكل موحدأن 

ویتوقف موعد تقدیم أوراق الاعتماد أو صورة تلك الأوراق على تاریخ وساعة وصول رئیس 

  . البعثة

 



 الملاحــــق
 

 

97 

 14مادة  

 : رؤساء البعثة ثلاث طبقات

طبقة السفراء وسفراء البابا المعتمدین لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الآخرین الذین من 

 . نفس الطبقة

 . وزراء البابا المفوضین المعتمدین لدى رؤساء الدول –والوزراء  –المبعوثین طبقة  - ب

 . طبقة القائمین بالأعمال المعتمدین لدى وزارات الخارجیة -جـ

ولیست هناك أي تفرقة بین رؤساء البعثات من حیث طبقاتهم سوي ما یتصل بأسبقیتهم 

  .وبالمراسم

 15مادة  

  . بقة التي یتبعها رؤساء بعثاتهاتتفق الدول فیما بینها على الط

 16مادة 

تكون أسبقیة رؤساء البعثات لكل طبقة تبعاً لتاریخ وساعة تسلمهم لمهام مناصبهم وفقاً لما جاء 

التعدیلات التي تستحدث في أوراق اعتماد رئیس البعثة ولا تغیر في طبقته لا تؤثر (13بالمادة (

 .في أسبقیته

الجاري أو الذي قد تقبله الدولة المعتمد لدیها بالنسبة لأسبقیة  لا تؤثر هذه المادة في العرف

 . ممثل الكرسي البابوي

 17مادة  

یبلغ رئیس البعثة وزراء الخارجیة أو الوزارة الأخرى المتفق علیها بأسبقیة أعضاء الطاقم 

 .الدبلوماسي لبعثته

 18مادة  

 .ت كل وفقاً للطبقة التي ینتمي إلیهاتتبع في كل دولة إجراءات موحدة لاستقبال رؤساء البعثا

 19مادة  

أو إذا حدث ما یمنع رئیس البعثة من مباشرة أعماله قام  –إذا ما خلا منصب رئیس البعثة 

 – ویبلغ رئیس البعثة اسم القائم بالأعمال بالنیابة –مكانه قائم بالأعمال بالنیابة بصفة وقتیة 

رة خارجیة الدولة المعتمدة وزارة خارجیة الدولة المعتمد أما إذا حدث ما یمنعه من ذلك, فتبلغ وزا

 . لدیها أو الوزارة المتفق علیها
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وفي حالة عدم وجود عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة یجوز للدولة المعتمدة بموافقة      

ة الدولة المعتمد لدیها أن تعیّن شخصاً من الطاقم الإداري أو الفني قائماً بالأعمال الإداری

 .الجاریة

 20مادة  

للبعثة ولرئیسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة ومنها مقر 

 . رئیس البعثة وكذلك على وسائل تنقلاته

 21مادة  

أن تیسر للدولة المعتمدة أن  –وفي حدود ما تسمح به تشریعاتها –على الدولة المعتمد لدیها

 . المباني اللازمة لبعثتها أو أن تسهل لها العثور على مبانٍ بطریقة أخرى تحوز في أراضیها

كما یجب علیها إذا ما استدعى الأمر مساعدة البعثات للحصول على مساكن ملائمة 

 .لأعضائها

 22مادة  

تتمتع مباني البعثة بالحرمة. ولیس لممثلي الحكومة المعتمد لدیها الحق في دخول مباني البعثة 

 .ذا وافق على ذلك رئیس البعثةإلا إ

على الدولة المعتمد لدیها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار 

لا یجوز أن تكون . بمباني البعثة وبصیانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها

و كافة وسائل النقل, عرضة مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما یوجد فیها من أشیاء أ

 .للاستیلاء أو التفتیش أو الحجز لأي إجراء تنفیذي

 23مادة  

تعفي الدولة المعتمدة ورئیس البعثة من كل الضرائب والعوائد العامة والإقلیمیة والبلدیة بالنسبة 

وضة لمباني البعثة التي تمتلكها أو تستأجرها على شرط ألا تكون هذه الضرائب أو العوائد مفر 

 مقابل خدمات خاصة

والإعفاء الضریبي المذكور في هذه المادة لا یطبّق الضرائب والعوائد إذا ما كان تشریع الدولة 

 .المعتمدة لدیها یفرضها على الشخص الذي یتعامل مع الدولة المعتمد أو مع رئیس البعثة

 24مادة 

 . لمحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأینما كانت
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 25دة ما 

 . تمنح الدولة المعتمد لدیها كافة التسهیلات كي تتمكن البعثة من القیام بأعمالها

 26مادة  

ولها لأسباب تتعلق ومع ما تقضي به القوانین والتعلیمات من المناطق المحرمة أو المحدد دخ

التنقل على الدولة المعتمد لدیها أن تمكن لكل أعضاء البعثة الحریة في  –بالأمن الوطني

  . والمرور في أراضیها

 27مادة  

تسمح الدولة وتحافظ على حریة مراسلات البعثة في كل ما یتعلق بأعمالها الرسمیة        

وللبعثة كي تتصل بحكومتها وببقیة البعثات وبقنصلیات دولتها أینما وجدت, أن تستعمل كافة 

 –اسیة والمراسلات بالرمز بنوعیه ومنها حاملو الحقائب الدبلوم –وسائل الاتصالات اللازمة 

ومع ذلك فلا یجوز للبعثة تركیب أو استعمال محطة إرسال بالرادیو إلا بموافقة حكومة الدولة 

 . المعتمد لدیها

مراسلات البعثة الرسمیة ذات حرمة , فاصطلاح المراسلات الرسمیة یعني كل المراسلات 

 . المتعلقة بأعمال البعثة

 . الحقیبة الدبلوماسیةلا یجوز فتح أو حجز 

یجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقیبة الدبلوماسیة علامات خارجیة ظاهرة تبین       

 . ویجب ألا تشمل إلا المستندات الدبلوماسیة والأشیاء المرسلة للاستعمال الرسمي –طبیعتها 

الربطات التي یجب أن یكون لدى حامل الحقیبة الدبلوماسیة مستند رسمي یثبت صفته وعدد 

تكون الحقیبة الدبلوماسیة . وتحمیه أثناء قیامه بمهمته في الدولة الموفد إلیها ویتمتع بالحصانة 

 . ولا یجوز إخضاعه لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز –الشخصیة 

یجوز للدولة المعتمدة أو لبعثتها أن تعین حامل حقیبة في مهمة خاصة, وفي هذه الحالة        

مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة  –أیضاً  –أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة  تطبق

 .ینتهي العمل بها من وقت أن یسلم حامل الحقیبة الحقیبة إلى الهیئة المرسلة إلیها

یجوز تسلیم الحقیبة الدبلوماسیة لقائد طائرة تجاریة مرخص لها بالهبوط في مطار تالٍ ویجب 

ثیقة رسمیة تبین عدد الربطات التي تتكون منها الحقیبة ولا یعتبر هذا القائد أن یحمل القائد و 
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وللبعثة أن ترسل أحد أعضائها لیتسلم مباشرة وبحریة الحقیبة  –حامل حقیبة دبلوماسیة

 .الدبلوماسیة من قائد الطائرة

 28مادة  

 . رسم أو ضریبةتعفى الرسوم والضرائب التي تحصلها البعثة في أعمالها الرسمیة من أي 

 29مادة  

وعلى الدولة  –فلا یجوز بأي شكل القبض علیه أو حجزه  –لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة 

المعتمد لدیها أن تعامله بالاحترام اللازم له, وعلیها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع 

 .الاعتداء على شخصه أو على حریته أو على اعتباره

 30مادة  

 المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحمایة اللتین تتمتع بهما مباني البعثةیتمتع 

وكذلك أیضاً متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما  –وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته .

 .) 31) من المادة (3جاء بالبند (

 31مادة  

الجنائیة في الدولة المعتمد لدیها. ویتمتع یتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائیة  1-

 : إلا إذا كان الأمر یتعلق بما یأتي –أیضاً بالحصانة القضائیة المدنیة والإداریة 

إلا  –ن في أراضي الدولة المعتمد لدیهاإذا كانت دعوى عینیة منصبة على عقار خاص كائ - أ

  .لبعثةإذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال ا

إذا كانت دعوى خاصة بمیراث ویكون الممثل الدبلوماسي منفذاً للوصیة أو مدیراً للتركة أو  - ب

 .وارثاً فیها أو موصى له بصفته الشخصیة لا باسم الدولة المعتمدة

یقوم به الممثل الدبلوماسي  –أیاً كان –متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري إذا كانت دعوى -جـ

 .تمد لدیها خارج نطاق أعماله الرسمیةفي الدولة المع

 . لا یجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة 2-

لا یجوز اتخاذ أي إجراء تنفیذي ضد الممّثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في  3-

س وعلى شرط إمكان إجراء التنفیذ بدون المسا–من هذه المادة  1من البند –ج - ب- الفقرات ا

 .بحرمة شخص الممثّل أو بحرمة مسكنه
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عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لدیها لا یعفیه من  4-

 .الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة

 32مادة  

للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائیة عن ممثلیها الدبلوماسیین وعن الأشخاص 

 . 37بمقتضى المادة الذین یتمتعون بالحصانة 

 . یجب أن یكون التنازل صریحاً 

إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي یتمتع بالإعفاء من القضاء المحلي دعوى وفقاً 

فلا یجوز له بعد ذلك أن یستند إلى الحصانة القضائیة بالنسبة لأي طلب یترتب  37للمادة 

حصانة القضائیة في الدعاوى المدنیة أو الإداریة إن التنازل عن ال  .مباشرة على دعواه الأصلیة

لا یعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفیذ الأحكام التي یجب الحصول لها على 

  .تنازل مستقل

 33مادة 

دمات التي یؤدیها للدولة وللخ –بنص البند الثالث من هذه المادة مع اتباع ما جاء      

لوماسي من أحكام قوانین التأمین الاجتماعي القائمة في الدولة یعفي الممثل الدب –الموفدة

ویسرى أیضاً الإعفاء المذكور بالبند الأول من هذه المادة على الخدم  . المعتمد لدیها

 :الخصوصیین الذین یعملون فقط للممثّل الدبلوماسي بشرط

 . لدائمة في تلك الدولةأن لا یكونوا من مواطني الدولة المعتمد لدیها أو أن تكون إقامتهم ا

 . أن یكونوا خاضعین لقوانین التأمینات الاجتماعیة القائمة في الدول المعتمدة في الدولة الثالثة

على الممثل الدبلوماسي الذي یستخدم أفرادا لا ینطبق علیهم الإعفاء المذكور بالبند الثاني من 

جتماعي الواجبة على رب العمل في أن یحترم التزامات نصوص تشریع التأمین الا ،هذه المادة

 . الدولة المعتمد لدیها

من هذه المادة لا یمنع من الاشتراك الاختیاري في نظام  2,1الإعفاء المذكور في البندین 

 . التأمین الاجتماعي للدولة المعتمد لدیها إذا ما سمح بذلك تشریعها

ماعیة الخاصة بالتأمین الاجتماعي التي لا تؤثر أحكام هذه المادة على الاتفاقات الثنائیة أو الج

  .عقدت في الماضي وكذلك تلك التي قد تعقد في المستقبل
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 34مادة 

العامة أو الخاصة  –الشخصیة والعینیة  –یعفى الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم 

 : مع استثناء –بالمناطق أو النواحي 

 .بطبیعتها عادة في أثمان البضائع أو الخدماتالضرائب غیر المباشرة التي تتداخل 

الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة في أراضي الدول المعتمد  - ب

 .إلا إذا كان الممثل الدبلوماسي یحوزها لحساب الدولة المعتمدة في شئون أعمال البعثة –لدیها 

من  4لدیها مع ملاحظة سریان أحكام البند  ضرائب التركات التي تحصّلها الدولة المعتمد -جـ

 .39المادة 

الضرائب والرسوم على الدخل الخاص النابع في الدولة المعتمد لدیها والضرائب المفروضة  -د

 .على رأس المال المركز في الاستثمار في مشروعات تجاریة في الدولة المعتمد لدیها

 .خاصةالضرائب والرسوم التي تحصّل نتیجة لخدمات  - هـ

رسوم التسجیل والمقاضاة والرهون ورسوم الدفعة الخاصة بالأملاك الثابتة بشرط مراعاة  - و

 . 23أحكام المادة 

 35مادة  

على الدولة المعتمد لدیها إعفاء الممثلین الدبلوماسیین من كل مساهمة شخصیة ومن كل 

أو  –لیات الاستیلاء ومن كل التزام عسكري مثل عم –الخدمات العامة مهما كانت طبیعتها 

 .المشاركة في أعمال, أو في إیواء العسكریین

 36مادة  

تمنح الدولة المعتمد لدیها  –ومع تطبیق النصوص التشریعیة والتعلیمات التي تستطیع وضعها 

الإدخال والإعفاء من الرسوم الجمركیة ومن العوائد و الرسوم الأخرى مع استثناء رسوم التخزین 

 : ریف المختلفة الناتجة عن الخدمات المماثلة عما یليوالنقل والمصا

 . الأشیاء الواردة للاستعمال الرسمي للبعثة

الأشیاء الواردة للاستعمال الشخصي للممثل الدبلوماسي أو لأعضاء أسرته الذین یعیشون معه 

 . وتدخل فیها الأصناف المعدة لإقامته –

إلا إذا وجدت أسباب قویة تدعو إلى  –لشخصیة ویعفي الممثل الدبلوماسي من تفتیش أمتعته ا

أو  –) من هذه المادة 1الاعتقاد بأنها تحوي أشیاء لا تمنح عنها الإعفاءات المذكورة في البند (
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أصنافاً محظور استیرادها أو تصدیرها بمقتضى التشریع أو تكون خاضعة لتعلیمات الحجر 

 یجوز إجراء الكشف إلا بحضور الممثل وفي هذه الحالة لا –الصحي للدولة المعتمد لدیها 

  . الدبلوماسي أو من ینتدبه

 37مادة 

یتمتع أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذین یعیشون معه في نفس المسكن بالمزایا والحصانات 

 . على شرط ألا یكونوا من رعایا الدولة المعتمد لدیها 36إلى  29المذكورة في المواد من 

وكذلك أعضاء أسرهم الذین یعیشون معهم  ،أعضاء الطاقم الإداري والطاقم الفنّي للبعثة        

وعلى شرط أن لا یكونوا من رعایا الدولة المعتمد لدیها  –في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم 

اد من الحصانات المذكورة في المو یتمتعون بالمزایا و  –في أراضیها أو أن تكون إقامتهم الدائمة 

مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع القضائي للاختصاص المدني أو  – 35إلى  29

) في التصرفات 31) من المادة (1الوارد ذكرها في البند ( –الإداري للدولة المعتمدین لدیها 

) 36ویتمتعون بالمزایا المذكورة في البند (أ) من المادة ( –الخارجة عن نطاق أعمالهم الرسمیة 

  .) أول توطنالمستوردة بسبب إقامتهم الأولي (نسبة للأشیاء بال

أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذین لیسوا من رعایا الدولة المعتمدین لدیها أو من المقیمین فیها     

 –إقامة دائمة یتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدث منهم أثناء تأدیة أعمالهم 

وكذلك یتمتعون  –م عن مرتباتهم التي یتقاضونها في وظائفهم ویعفون من الضرائب والرسو 

 . 33بالإعفاء الوارد ذكره في المادة 

الخدم الخصوصیون لأعضاء البعثة الذین لیسوا من رعایا الدولة المعتمد لدیها والذین لا       

یتقاضونها  یقیمون فیها إقامة دائمة یتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي

عن خدمتهم. وفي كل الحالات لا یتمتعون بمزایا أو حصانات إلا في الحدود التي تقررها الدولة 

كما أن للدولة المعتمد لدیها أن تستعمل حق ولاینها على هؤلاء الأشخاص  –المعتمد لدیها 

  .على أن لا یعوق ذلك كثیراً البعثة عن أداء أعمالها

 38مادة 

فالممثل الدبلوماسي من  –ح الدولة المعتمد لدیها مزایا وحصانات إضافیة إذا لم تمن       

جنسیة الدولة المعتمد لدیها أو الذي تكون إقامته الدائمة فیها لا یتمتع بالحصانة القضائیة أو 

 .بحرمة شخصه إلا بالنسبة لتصرفاته الرسمیة التي یقوم بها أثناء تأدیة أعماله
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لطاقم البعثة والخدم الخصوصیین الذین من جنسیة الدولة المعتمد  إن الأعضاء الآخرین      

أو الذین تكون إقامتهم الدائمة في أراضیها لا یتمتعون بالمزایا والحصانات إلا في الحدود  ،لدیها

ومع ذلك فللدولة المعتمد لدیها أن تستعمل حق ولایتها على هؤلاء  –التي تقررها لهم تلك الدولة 

 . ة لا تعوق كثیراً قیام البعثة بأعمالهاالأفراد بطریق

 39مادة  

كل فرد من الذین لهم الحق في المزایا والحصانات یتمتع بهذه المزایا والحصانات بمجرد       

أما إذا وجد في تلك  –دخوله أراضي الدولة المعتمد لدیها بقصد الوصول إلى مقر عمله 

 .الأراضي فمن وقت تبلیغ وزارة الخارجیة بتعیینه أو بتبلیغ أي وزارة أخري متفق علیها

ضي مهمة شخص من الذین یتمتعون بالمزایا والحصانات, تنتهي عادة هذه المزایا عندما تنق

والحصانات من وقت مغادرة هذا الشخص لأراضي الدولة المعتمد لدیها أو عند انتهاء المهلة 

، ذا الوقت حتى عند قیام نزاع مسلحویستمر سریانها له –المعقولة التي تمنح له لهذا السبب 

 .حصانة بالنسبة للأعمال التي قام بها هذا الفرد كعضو في البعثةومع كل فتستمر ال

إذا توفي أحد أفراد البعثة یستمر أعضاء أسرته في التمتع بالمزایا والحصانات التي       

إذا توفي  . یتمتعون بها إلى أن یمر وقت معقول یسمح لهم بمغادرة أراضي الدولة المعتمد لدیها

أو  –لم یكن فیها مكان إقامته الدائمةعضو من البعثة لیس من جنسیة الدولة المعتمد لدیها أو 

مع  – تسمح الدولة المعتمد لدیها بتصدیر منقولات المتوفي –أحد أفراد أسرته المقیمین معه 

وفاة ولا تحصل استثناء تلك التي حازها أثناء معیشته فیها التي تحرم قوانینها تصدیرها وقت ال

ضرائب میراث على المنقولات التي كان سبب وجودها في الدولة المعتمد لدیها هو وجود 

  . المتوفي في هذه الدولة كعضو في البعثة أو كفرد من أفراد أسرة عضو البعثة

 40مادة 

إذا مر الممثل الدبلوماسي أو من وجد في أراضي دولة ثالثة منحته تأشیرة على جواز        

بغیة الذهاب لتولي مهام عمله أو اللحاق بمنصبه أو العودة  – سفره إذا كان ذلك ضروریاً 

تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصانات اللازمة التي تمكّنه من المرور أو من  –لبلاده 

 كما تعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته المرافقین له الذین یتمتعون بالمزایا والحصانات ،العودة

وفي الحالات المشابهة المذكورة . أو الذین یسافرون منفردین عنه للّحاق به أو للعودة لبلادهم
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) من هذه المادة لا یجوز للدولة الثالثة إعاقة المرور عبر أراضیها بالنسبة لأعضاء 1في البند (

 .الطاقم الإداري أو الفني أو لطاقم الخدمة للبعثة أو لأفراد أسرهم

بما فیها  ،لدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمیة المارةتمنح ا       

وتمنح  ،المراسلات الرمزیة بنوعیها نفس الحریة والحمایة التي تمنحها الدولة المعتمدة لدیها

 ،حاملي الحقائب الذین حصلوا على التأشیرات اللازمة والحقائب الدبلوماسیة المارة, نفس الحرمة

وتطبق أیضاً التزامات الدولة الثالثة وفقاً لما  .الحمایة اللتین تلتزم بمنحها الدولة المعتمد لدیها

وكذلك الأشخاص المذكورین فیها, وكذلك  ،جاء في البنود السابقة بالنسبة للممثل الدبلوماسي

الدولة على المراسلات والحقائب الدبلوماسیة الرسمیة إذا ما وجدت لسبب قاهر في أراضي 

 .الثالثة

 41مادة  

على الأشخاص الذین یتمتعون بها احترام قوانین  مع عدم المساس بالمزایا والحصانات      

وعلیهم كذلك واجب عدم التدخل في الشئون الداخلیة لتلك  ،ولوائح الدولة المعتمدین لدیها

ع الدولة المعتمد لدیها یجب كل المسائل الرسمیة المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة م  .الدولة

 . أن تبحث مع وزارة خارجیة الدولة المعتمد لدیها عن طریقها أو مع أي وزارة متفق علیها

لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه       

صة القائمة بین الدولة المعتمدة الاتفاقیة أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقیات الخا

 .والدولة المعتمد لدیها

  42مادة  

لا یجوز أن یقوم الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لدیها بأي نشاط مهني أو تجاري في 

  . سبیل الكسب الخاص

 43مادة  

 :تنتهي مهمة الممثل الدبلوماسي كما یلي

 . لدیها بإنهاء أعمال الممثل الدبلوماسيإذا ما أخطرت الدول المعتمدة الدولة المعتمد 

) بأنها 9) من المادة (2تطبیقاً للبند ( –إذا ما أخطرت الدولة المعتمد لدیها الدولة المعتمدة 

 . ترفض الاعتراف بالممثل الدبلوماسي كعضو في البعثة

 44مادة  
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لأشخاص المتمتعین حتى في حالة قیام الحرب أن تمنح التسهیلات ل –الدولة المعتمد لدیهاعلى 

ؤلاء الأشخاص وكذلك أعضاء أسر ه –بخلاف من هم من رعایاها  – بالمزایا والحصانات

ویجب علیها إذا ما  –لتیسیر لهم مغادرة أراضیها في أسرع وقت  –مهما كانت جنسیاتهم

 . أن تضع تحت تصّرفهم وسائل النقل اللازمة لأشخاصهم ولمتعلقاتهم ،استدعي الأمر

  45مادة 

أو إذا ما استدعیت بعثة بصفة نهائیة أو  –ي حالة قطع العلاقات الدبلوماسیة بین دولتین ف

 : بصفة وقتیة

وكذلك  –تلتزم الدولة المعتمد لدیها حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي مباني البعثة 

 . منقولاتها ومحفوظاتها

وما یوجد فیها من منقولات  یجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها - ب

  ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق علیها الدولة المعتمد لدیها

یجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحمایة مصالحها ومصالح مواطنیها إلى دولة ثالثة توافق  -جـ

 . علیها الدولة المعتمد لدیها

 46مادة  

لیست ممّثلة لدیها تقوم دولة معتمدة لدى  إذا وافقت الدولة المعتمد لدیها على طلب دولة ثالثة

  . الدولة الأولي بتولي الحمایة المؤقتة لمصالح الدولة الثالثة ومصالح مواطنیها

 47مادة 

على الدول المعتمد لدیها عند تطبیقها نصوص هذه الاتفاقیة أن لا تفرّق في المعاملة بین 

  .الدول

 : ولا تعتبر تفرقة في المعاملة

الدولة المعتمد لدیها عند تطبیقها أحد النصوص هذه الاتفاقیة لأن الدولة المعتمدة إذا ضیقت 

 . تعامل بعثتها نفس المعاملة

إذا منحت الدولتان بعضهما البعض وفقاً للعرف القائم بینهما أو تطبیقاً لاتفاق یقضي بمعاملة 

 . أفضل مما ورد في نصوص مواد هذه الاتفاقیة
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 48مادة 

أو  –لاتفاقیة معروضة للتوقیع علیها من كل الدول الأعضاء في هیئة الأمم المتحدة تظل هذه ا

 –وكذلك من كل دولة منظمة لنظام محكمة العدل الدولیة  –في إحدى الهیئات المتخصصة 

وأیضاً كل دولة أخرى تدعوها الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقیة 

یوقع على الاتفاقیة في وزارة خارجیة النمسا الاتحادیة لغایة  –بالطریقة الآتیة ویكون ذلك  –

إفرنجي ثم لدى مقر هیئة الأمم المتحدة في نیویورك لغایة  1961أكتوبر / 31

 . إفرنجي 1962/مارس/31

 49مادة  

 . المتحدةیصدّق على هذه الاتفاقیة وتودع وثائق التصدیق لدى السكرتیر العام لهیئة الأمم 

 50مادة  

 – 48تظل هذه الاتفاقیة مفتوحة لانضمام كل الدول المذكورة في الفئات الأربع من المادة 

 .وتودع وثائق التصدیق لدى السكرتیر العام لهیئة الأمم المتحدة

 51مادة  

 تصبح هذه الاتفاقیة نافذة المفعول عند مرور ثلاثین یوماً من تاریخ إیداع الوثیقة الثانیة

 . والعشرین للتصدیق أو الانضمام للاتفاقیة لدى سكرتیر عام هیئة الأمم المتحدة

أما بالنسبة للدول التي تصدق على الاتفاقیة, أو التي تنضم إلیها بعد إیداع أداة التصدیق أو 

تصبح الاتفاقیة نافذة المفعول في الیوم الثلاثین من إیداع  –وثیقة الانضمام الثانیة والعشرین 

 . دولة وثیقة للتصدیق أو الانضمامال

 52مادة  

یخطر السكرتیر العام للأمم المتحدة كل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في 

 : عن 48المادة 

وفقاً  –التوقیعات التي تمت على هذه الاتفاقیة وإیداع أدوات التصدیق أو وثائق الانضمام إلیها 

  )50,49,48لما جاء في المواد(

  )51بدء تاریخ العمل بهذه الاتفاقیة وفقاً لما جاء بالمادة (
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 :53مادة  

والفرنسیة والروسیة التي  والإسبانیةیودع أصل هذه الاتفاقیة بنصوصها الإنجلیزیة والصینیة  

لدى السكرتیر العام لهیئة الأمم المتحدة الذي یستخرج منها صوراً  –تعتبر كل منها معتمدة 

 . (48)مطابقة رسمیة لكل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة 

، اقیة عملاً في فییناوقع المفوضون الموكلون من حكوماتهم على هذه الاتف –وتوكیداً لما تقدم 

 .1961في الیوم الثامن عشر من شهر إبریل 
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  الملخص : 

مــن  مــن أهمیــة فــي تــوفیر منــاخ لوماســيالقضــائیة للمبعــوث الدبلا یخفــى مــا للحصــانة   

الحریة للتصرف بطمأنینة بعیداً عن تدخل الدولة الموفد الیهـا بشـؤونه، فأسـتقر العـرف الـدولي 

على مـنح المبعـوث تلـك الحصـانة وأكدتـه الاتفاقیـات الدولیـة المعنیـة، الا انـه قـد اسـتغلت هـذه 

الصفة للإفلات من الخضوع الى القضاء، فعمدت بعض الدول الى إضـفاء هـذه الصـفة علـى 

مواطنیها من مرتكبي الجرائم للحیلولـة دون مثـولهم أمـام القضـاء، إلا أن المجتمـع الـدولي تنبـه 

مـــن النظـــام الاساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة بعـــدم الاعتـــداد  27فجـــاءت المـــادة الـــى ذلـــك 

بالصــفة الرســمیة للخضــوع لاختصــاص المحكمــة، وبــذلك فلــم تعــد الصــفة الدبلوماســیة حــائلاً 

دون الخضــــوع لاختصــــاص المحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة اذا مــــا ارتكــــب المبعــــوث الدبلوماســــي 

  ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. للجرائم الواردة في النظام الا

  

 Abstract:  

  

It is no secret that the immunity judicial envoy diplomatic importance in 

providing a climate of freedom to act serenely away from state intervention 

envoy forth its affairs, settled customary international law to grant the envoy 

that immunity and confirmed by the relevant international conventions, but he 

has taken advantage of this status to escape from the submission to the judiciary ,

some states to institutionalize this capacity for habitat of the perpetrators of 

crimes to prevent their appearance before the court, but the international 

community alert to that came Article 27 of the Statute of the International 

Criminal Court not to invoke the official capacity to undergo the court's 

jurisdiction, and thus no longer such diplomatic barrier without being subject to 

the jurisdiction of international Criminal Court (ICC) if they committed a 

diplomatic agent of the crimes contained in the Statute of the international 

Criminal Court.  
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